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  المعجم 

  :تعریف المعجم

كتاب یضم بین دفتیھ مفردات لغة ما ومعانیھا واستعمالاتھا في التراكیب "عرّف اللغویون المعجم بأنھ 

المختلفة، وكیفیة نطقھا، وكتابتھا، مع ترتیب ھذه المفردات بصورة من صور الترتیب التي غالبًا ما تكون 

  ".دیوان لمفردات اللغة مرتب على حروف المعجم" وعرفھ المعجم الوسیط بأنھ". الترتیب الھجائي

  :المعجم اللغوي والموسوعة

  :یتمثل الفرق بین المعجم اللغوي والموسوعة في اختلافات ثلاثة

أن الموسوعة معجم ضخم یشغل مجلدات كثیرة في حین أن المعجم اللغوي یتفاوت حجمھ تبعًا : أولھا

  .للغایة المنشودة ولنوعیة مستعملھ

ا لأنھ : اوثانیھ أن المعجم اللغوي لا یھتم كثیرًا بالمواد غیر اللغویة، وإذا ذكرھا فبصورة مختصرة جدًّ

ومن أمثلة المواد غیر اللغویة التي لا یھتم بھا المعجم أسماء الأعلام، . یترك تفصیلاتھا للموسوعات

والأحداث والعصور .. اتوالأسماء الجغرافیة مثل الأقطار والمدن والأنھار والجبال والبحار والمحیط

  .التاریخیة، والتنظیمات الحكومیة وغیر الحكومیة، والمؤسسات العلمیة وغیرھا

أن المعجم اللغوي یھتم بالوحدات المعجمیة للغة وبالمعلومات اللغویة الخاصة بھا في : وثالث الاختلافات

میة تعطي معلومات عن العالم حین أن الموسوعة إلى جانب اھتمامھا بالمعاني الأساسیة للوحدات المعج

  .الخارجي غیر اللغوي، فالمعجم اللغوي یشرح الكلمات، أما الموسوعة فنشرح الأشیاء

أو جسر على سبیل المثال ونظرنا إلیھا في عملین معجمیین أحدھما لغوي  Bridgeولو أخذنا كلمة 

الفرق بین . البریطانیة لتبین ویمثلھ معجم أكفسورد الإنجلیزي، والآخر موسوعي ویمثلھ دائرة المعارف

  .العملین في علاج المادة

  :أنواع المعاجم

على المعاجم الشاملة أحادیة اللغة، أي التي تتطابق فیھا لغة المدخل مع لغة " معجم"عادة ما تطلق كلمة 

  .الشرح

مصلحات معجم : ولكن الكلمة قد تطلق كذلك على ما یسمى بالمعاجم الخاصة ذات المجال المحدود فیقال

اللغة، " أو متعددة"إلخ كما تطلق علي المعاجم ثنائیة .. معجم ألفاظ القرآن الكریم - معجم مترادفات  -

وھي المعاجم التي تختلف فیھا لغة الشرح عن لغة المدخل، وتھتم بتقدیم المعلومات عن اللغة المشروحة 

  ...أكثر مما تھتم باللغة الشارحة 

  :عنى كلمة معجم واشتقاقھام

، "الأعجم الذي لا یفصح ولا یبین كلامھ: "في اللغة معنى الإبھام والغموض، ففي اللسان" عجم"تفید مادة 

". سمیت البھیمة عجماء لأنھا لا تتكلم"، وفیھ "ورجل أعجمى وأعجم إذا كان في لسانھ عجمة"وفیھ 

  .ھموسمى العرب بلاد فارس بلاد العجم؛ لأن لغتھا لم تكن واضحة ولا مفھومة عند
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أو "اكتسب الفعل معنى جدیدًا من معنى الھمزة " أعجم"لیصیر " عجم"فإذا أدخلنا الھمزة على الفعل 

أقذیت عین : أزلت شكایتھ، وفیھا: ففي اللغة أشكیت فلانًا. الذي یفید ھنا السلب والنفي والإزالة" الصیغة

أو أزال " "عدل"والثانیة " ظلم"لى حیث تفید الأو" أقسط"و" قسط"ومثلھما . أزلت ما بھا من قذى: الصبي

مَ حَطَبًا{: ولھذا ذم الله القاسطین". الظلم ا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لجَِھَنَّ َ یُحِبُّ {: ومدح المقسطین} وَأمََّ إنَِّ اللهَّ

  .} الْمُقْسِطِین

الحروف ومن ھنا أطلق على نقط . أزال العجمة أو الغموض أو الإبھام: "وعلى ھذا یصیر معنى أعجم

فإذا .. یحتمل أن یقرأ ب أو ت أو ث" ب"فمثلاً حرف . لأنھ یزیل ما یكتنفھا من غموض" الإعجام"لفظ 

  .أعجمناه زال ھذا الاحتمال وارتفع الغموض: وضعنا النقط أي

بمعنى الكتاب الذي یجمع كلمات لغة ما ویشرحھا ویوضح معناھا " المعجم"ومن ھنا أیضًا جاء لفظ 

ویكون تسمیة ھذا النوع من الكتب معجمًا إما لأنھ مرتب على حروف المعجم . معینویرتبھا بشكل 

وإما لأنھ قد أزیل أي إبھام أو غموض منھ، فھو معجم بمعنى مزال ما فیھ من " الحروف الھجائیة"

  .غموض وإبھام

أن یكون ویحتمل من ناحیة أخرى " أعجم"یُعد اسم مفعول من الفعل " معجم"وقد فھم من ھذا أن لفظ 

  .مصدرًا میمیًّا من نفس الفعل، ویكون معناه الإعجام أو إزالة العجمة والغموض

  :جمعھا

 .وھذا محل اتفاق بین جمیع اللغویین" جمع مؤنث سالمًا على معجمات" معجم"تجمع كلمة 

  . الذي یُعد جمع تكسیر" معاجم"وھناك جمع آخر لھذا اللفظ وھو 

  :شروط المعجم

  :ھذان الشرطان ھما. من توافرھما في أي كتاب یجمع مفردات اللغة ویشرحھا ھناك شرطان لا بد

  .الشمول -أ

  .الترتیب -ب

ا تتفاوت المعاجم في تحقیقھ . أما الترتیب فلا بد من توفیره، وإلا فقد المعجم قیمتھ. ویعد الشمول أمرًا نسبیًّ

ق صعوبة وسھولة سببًا في موت وقد كان تعدد طرق الترتیب المعجمي عند العرب، وتفاوت ھذه الطر

  .معاجم وحیاة أخرى، وخمول بعضھا وشیوع أخرى

  :وظیفة المعجم

  :ھناك مجموعة من الوظائف یجب أن یؤدیھا المعجم وھي

شرح الكلمة وبیان معناھا أو معانیھا، إما في العصر الحدیث فقط أو مع تتبع معناھا أو معانیھا عبر  -أ

 العصور

  .كلمةبیان كیفیة نطق ال -ب

  .بیان كیفیة كتابة الكلمة -جـ
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  .تحدید الوظیفة الصرفیة للكلمة -د

 .بیان درجة اللفظ في الاستعمال، ومستواه في سلم التنوعات اللھجیة -ھـ

  :أول من استخدم لفظ معجم

لم یكن اللغویون أول من استعمل ھذا اللفظ في معناه الاصطلاحي، وإنما سبقھم إلى ذلك رجال الحدیث 

ا الذي یجمع أسماء الصحابة ورواة الحدیث ١يالنبو . فقد أطلقوا كلمة معجم على الكتاب المرتب ھجائیًّ

ولد "إن البخاري كان أول من أطلق لفظة معجم وصفًا لأحد كتبھ المرتبة على حروف المعجم : ویقال

" ھـ ٣٠٧ - ٢١٠"ووضع أبو یعلى أحمد بن علي بن المثنى " ھـ ٢٥٦ھـ وتوفي  ١٩٤البخاري سنة 

  .وھكذا" ... معجم الحدیث" "ھـ ٣١٧توفي "، ووضع البغوي "معجم الصحابة"

ولم یطلقوه على مجموعاتھم اللغویة، وإنما كانوا " معجم"ویلاحظ أن اللغویین القدماء لم یستعملوا لفظ 

ا بھ أما إطلاقنا . وھكذا" ... الصحاح"وآخر " الجمھرة"وذاك " العین"فھذا . یختارون لكل منھا اسمًا خاصًّ

  .على ھذه الكتب فإطلاق متأخر" المعجم"للفظ 

  :معجم وقاموس

على أي معجم سواء كان باللغة العربیة أو بأي لغة " القاموس"من استعمالات العصر الحدیث إطلاق اسم 

ر فالقاموس ھو قع: في اللغة لا یعنیھذا ولا شیئًا قریبًا من ھذا"ولفظ القاموس. أو مزدوج اللغة: أجنبیة

ومرجع ھذا المعنى  ٢القاموس أبعد موضع غورًا في البحر: البحر، أو وسطھ، أو معظمھ، وقال أبو عبید

ألف معجمًا سماه " الفیروزآبادي"أن عالمًا من علماء القرن الثامن، واسمھ " قاموس"الذي ألصق بلفظ 

الشامل، أو : كتبناكما نسمي بعض . وھذا وصف للمعجم بأنھ بحر واسع أو عمیق" القاموس المحیط"

  .أو نحو ذلك.. أو الوافي: الكامل

وبمرور الوقت ومع كثرة . وقد حقق معجم الفیروزآبادي لنفسھ شھرة وشیوعًا، وصار مرجعًا لكل باحث

. تردد اسم ھذا المعجم على ألسنة الباحثین ظن بعضھم أنھ مرادف لكلمة معجم، فاستعملھ بھذا المعنى

وظل ھذا اللفظ محل خلاف بین العلماء، . یطلق لفظ القاموس على أي معجم وشاع ھذا الاستعمال، وصار

فمن مھاجم لھ، ومن مدافع عنھ حتى أقر معجم اللغة العربیة ھذا الاستخدام وذكره ضمن معاني كلمة 

على أي معجم من قبیل " القاموس"في معجمھ المسمى بالمعجم الوسیط، واعتبر إطلاق لفظ " قاموس"

 لتوسع في الاستخدامالمجاز، أو ا

 :الترتیب المعجمي عند العرب

لا تعرف أمة من الأمم في تاریخھا القدیم أو الحدیث قد تفننت في أشكال معاجمھا، وفي طرق تبویبھا 

وقد تعددت طرق وضع المعجم العربي حتى كادت تستنفد كل الاحتمالات . وترتیبھا كما فعل العرب

-ینما لاحظوا جانبي الكلمة، وھما اللفظ والمعنى، فرتبوا معاجمھم وقد كان العرب منطقیین ح. الممكنة

  :إما على اللفظ، وإما على المعنى، وبھذا وجد قسمان رئیسیان ھما -إجمالاً 

  :معاجم الألفاظ -أ
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  :معاجم المعاني -ب

 وقد كان مجال تنافسھم واضحًا بالنسبة للقسم الأول حیث وجدت في داخلھ طرق متعددة بخلاف القسم

-وما أظنھم كانوا سیكتفون بھذه الطریقة الواحدة لو أمكن . الثاني حیث لم یوجد فیھ إلا طریقة واحدة

وبالنسبة لمعاجم الألفاظ كان ھناك عدة أشكال لترتیب الأحرف الھجائیة . الاھتداء إلى طریقة أخرى -عقلاً 

  :ھي

  .مخارجالترتیب الصوتي الذي یراعي التشابھ الصوتي للأحرف وتدرج ال -أ

الترتیب الألفبائي الذي یراعي التشابھ الكتابي للأحرف فیضع الثلاثیات متجاورة ثم الثنائیات وینتھي  -ب

 .بالأحرف المفردة

  .الترتیب الأبجدي وھو أقدم ترتیب عرفھ العرب، وھو ترتیب فینیقي -جـ

  .لصوتي والترتیب الألفبائيولم یستخدم العرب في معاجمھم الترتیب الأبجدي، وإنما استعملوا الترتیب ا

 :وقبل أن نتناول أنواع المعاجم العربیة بصورة مفصلة نلخص مدارسھا في الشكل التالي

  "معاجم الألفاظ: "القسم الأول

  :سنتناول معاجم ھذا النوع على الترتیب التالي

  ".أو المخرجي"مدرسة الترتیب الصوتي  -أ

  .مدرسة الترتیب الألفبائي -ب

  :خیرة صورًا خمسة ھيوقد أخذت الأ

  .وضع الكلمة تحت أسبق حروفھا الأصلیة في الترتیب الألفبائي -١

  .وضع الكلمة تحت أول حروفھا الأصلیة -٢

  .وضع الكلمة تحت أول حروفھا دون تجرید - ٣

  .وضع الكلمة تحت حرفھا الأخیر دون تجرید -٤

  ".الباب والفصل"وضع الكلمة تحت حرفھا الأصلي الأخیر  -٥

  .مدرسة الترتیب بحسب الأبنیة -ـج

  :وإلیكم تفصیل ذلك

  :مدرسة الترتیب المخرجي -أ

  :معجم العین للخلیل

الذي امتاز بعقلیة ریاضیة، وبراعة في " ھـ ١٧٥ - ١٠٠"رائد ھذه المدرسة ھو الخلیل بن أحمد 

  .وخبرة واسعة بأمور اللغة ومشكلاتھا. الموسیقى والنغم

، والذي یعد أول معجم من أي نوع عرفتھ "العین"ھذه في معجمھ الذي سماه وقد صب الخلیل كل خبراتھ 

 .اللغة العربیة
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أن مؤلفھ لم یجمع مفرداتھ عن طریق استقراء ألفاظ اللغة، وتتبعھا  -عدا نظامھ-وأھم ما یمیز ھذا المعجم 

حیث لاحظ أن  في مؤلفات السابقین، وجمعھا من شفاه الرواة، وإنما جمعھا بطریقة منطقیة ریاضیة،

  .الكلمة العربیة قد تكون ثنائیة وقد تكون ثلاثیة، وقد تكون رباعیة وقد تكون خماسیة

بالانتقال من حرف ھجائي إلى الذي "وفي كل حالة إذا أمكن تبدیل حروف الكلمة إلى جمیع احتمالاتھا 

معجمًا یضم جمیع وأمكن تقلیب أماكن ھذه الحروف إلى جمیع أوجھھا الممكنة یكون الحاصل " یلیھ

ولكن لا توجد لغة تستخدم جمیع إمكانیاتھا النظریة، ولھذا كان لا بد . كلمات اللغة من الناحیة النظریة

وقد فعل ذلك، واستفاد في  ١للخلیل بعدالإحصاء النظري أن یمیز بین المستعمل من ھذه الصور والمھمل

خبرتھ الصوتیة الباھرة، ومعرفتھ بالتجمعات تمییز المستعمل من المھمل بثقافتھ اللغویة الخصبة، وب

وبذا حكم القوانین الصوتیة إلى جانب تحكمة . الصوتیة المسموح بھا وغیر المسموح بھا في اللغة العربیة

  .للمادة اللغویة المسجلة

ام وإذا تصورنا كیفیة حصر الخلیل للمادة اللغویة في أبواب الثنائي والثلاثي الصحیح، فإننا نفترض أنھ ق

ثم قام بتقلیب أصوات كل مادة لیحصل على " التوافیق"لجمع مواد اللغة یة بصنیع یشبھ الجداول الآت

 ":التبادیل"الصور العقلیة الممكنة 

كما شملت احتمال وجود . وقد أثیرت شكوك حول كتاب العین شملت المؤلف نفسھ أھو الخلیل أم غیره

  .التأثیر الأجنبي لمكانھا في الباب الثالث من ھذا البحثوسنترك قضیة . تأثیر أجنبي على معجم العین

ولن نتناول القضیة بالتفصیل، فقد سبقنا إلیھا . ونتحدث الآھن عن مؤلف العین أھو الخلیل أم غیره

في كتابھ المعاجم  ١"الخلاف حول كتاب العین"الدكتور عبد الله درویش الذي خصص بابًا بعنوان 

  .العربیة

  .العرض السریع المركزولكننا سنكتفي ب

  :تتلخص الآراء في مؤلف العین فیما یأتي

  .أن المؤلف ھو الخلیل -١

  .واضع الفكرة ھو الخلیل والمنفذ ھو اللیث -٢

  .المؤلف ھو اللیث -٣

  .أما الذي أكملھ فھو اللیث. واضع الفكرة، ومؤلف قسم منھ ھو الخلیل -٤

ا أو جز" العین"أما من نفوا نسبة  ا للخیل كلیًّ فقد بنوا رأیھم على ما  -وھذا یجمع الآراء الثلاثة الأخیرة- ئیًّ

  :یأتي

وحین ظھر على أیدي أحد . اختفاء معجم العین منذ عصرالمؤلف حتى منتصف القرن الثالث الھجري -١

  ".ھـ ٢٥٥"الوراقین الخراسانیین أنكره أبو حاتم السجستاني 

ھر في اللغة العربیة وھو معجم الجمھرة لابن درید وثاني معجم یظ" العین"وجود فجوة بین معجم  -٢

 .فلا بد أن یكون مؤلفھ لغویًّا متأخرًا. مما یشكك في تألیف العین في القرن الثاني الھجري". ھـ ٣٢١"
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لم یذكر أحد من تلامذة الخلیل أو معاصریھ ھذا المعجم ولم یحكھ عنھ، مما یدل على أنھ لیس من  -٣

  .مصنفات الخلیل

الذي " ھـ ٣٧٠"ومن ھؤلاء الأزھري . كثیر من العلماء في نسبتھ للخلیل أو إنكارھم ھذه النسبة تشكك -٤

كان اللیث رجلاً صالحًا عمل كتاب العین ونسبھ إلى الخلیل لینفق كتابھ باسمھ : "قال في كتابھ التھذیب

الأبواب للخلیل  الذي یرى أن ترتیب" ٣٠٥ت بعد سنة "ومن ھؤلاء أبو الطیب اللغوي ". ویرغب فیھ

  .والحشو لغیره

ومن ذلك إدخالھ . استخدام العین لبعض المصطلحات الكوفیة مع أن الخلیل أستاذ مدرسة البصرة -٥

  .الرباعي المضعف في باب الثلاثي المضعف

ما یوجد من خلاف في الترتیب الصوتي ومخارج الحروف بین ما جاء في العین وما جاء في كتاب  -٦

  .ان المؤلف ھو الخلیل لتطابق ما في الكتابین لأن سیبویھ حامل علم الخلیلفلو ك. سیبویھ

  .كثرة الأخطاء والمآخذ في العین -٧

  .النقل عن علماء متأخرین أو معاصرین للخلیل، والاستشھاد بالمرذول من شعر المحدثین -٨

  .نسخ العین التي عثر علیھا كلھا حدیثة -٩

  .لا إسناد لكتاب العین -١٠

قد نسجوا من خیالھم قصصًا شائقة، وإن  -لكي یجعلوا إنكارھم مقنعًا-و أن منكري نسبة العین للخلیل ویبد

. فمن ذلك ما یحكیھ ابن المعتز عن ذھاب الخلیل إلى خراسان ونزولھ عند اللیث. لم تكن في جملتھا مقنعة

وأعجب اللیث ". العین"ئھ معجمھ وقد لاقى الخلیل حفاوة وترحیبًا وإكرامًا بالغًا من اللیث؛ فقام بإھدا

وطاب للیث یومًا أن یشتري جاریة حسناء، . علیھ دراسة حتى كاد یحفظھ عن ظھر قلب بالمعجم وانكب

مما أحفظ قلب زوجتھ علیھ، وھداھا تفكیرھا إلى الانتقام منھ في أغلى شيء لدیھ فأحرقت نسختھ من 

بھا الكتاب من جدید، فأخذ یكتب مرة أخرى ما كان  ولم یتوان اللیث عن التفكیر في طریقة یحیي. العین

ثم جمع بعضًا من اللغویین المعاصرین فعاونوه على إتمام . یحفظھ من الكتاب حتى أتم نصفھ تقریبًا

  .الكتاب

وقد أفضى الأستاذ الدكتور عبد الله درویش في مناقشة ھذه الأدلة وأبطلھا جمیعھا بما ملخصھ، مع بعض 

  :ريإضافات لي أو لغی

یبدو أن عزلة الخلیل، وانصرافھ عن أن یدون كتبھ بنفسھ قد ساعد ھو وغیره على أن یختفي كتاب  -١

العین بعضًا من الوقت فلم یظھر ھذا الكتاب إلا بأخرة على ید وراق من خراسان، وربما كان مصیر 

تم تألیفھ ضن بھ على لأبي عمرو الشیباني، إذ یرون أن أبا عمرو بعد أن أ" الجیم"مثل مصیر " العین"

  .الناس، ولھذا لم تكثر نسخھ، ولم یشتھر أمره بین المتأخرین من العلماء

لأبي عمرو الشیباني " الجیم"، وأشھرھا "الجمھرة"و" العین"أن ھناك بعض معاجم ظھرت بین  -٢

  ".ھـ ٢٠٦"
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ن ھذا بالنسبة لیس من الغریب أن یروي العین عن الخلیل اللیث وحده، فقد حدث ما ھو أغرب م -٣

أحد من أھل  -كما یقول القفطي-لصحاح الجوھري، ومع ذلك لم یشك أحد في نسبتھ، حیث لم یروه 

  .خرسان

أما إنكار الأزھري فلا اعتبار لھ، لأنھ كان دائب التجریح لغیره من اللغویین، والانتقاص من قدر  -٤

 .الكتب التي ألفت قبلھ حتى یرفع من قیمة معجمھ

وجد من خلاف في الترتیب الصوتي بین الخلیل وسیبویھ أو ما یوجد من وفاق بین مصطلح أما ما ی -٥

النحو "وقد سبق أن عرضنا في فصل . الخلیل ومصطلح الكوفیین، فلا شيء یمكن أن یؤخذ منھ

. أمثلة كثیرة من ھذا النوع فارجع إلیھا" ھل وجدت مدارس نحویة عند العرب؟ "تحت عنوان " والصرف

ة إلى أن تصنیف الكلمات التي تكرر بعض حروفھا محل خلاف كبیر بین اللغویین، إذ لم یتفقوا بالإضاف

  .فیھ على رأي

وھل ھناك من . أما الأخطاء أو المآخذ الموجودة في العین؛ فلا دلالة لھا كذلك حتى مع التسلیم بھا -٦

اللغویین قد سلم من أمثال ھذه یزعم أن الخلیل منزه عن الخطأ أو التصحیف أو التحریف؟ ومَنْ مِنَ 

ت حوالي "لحمزة الأصفھاني " التنبیھ على حدوث التصحیف"الھفوات؟ ویكفي أن یراجع القارئ كتاب 

في تصحیفات : "وأكتفي بأن أشیر إلى الباب الأول من كتابھ وعنوانھ. لیرى مصداق ذلك" ھـ ٤٦٠

أبو عبیدة، الأصمعي، أبو زید، أبو : ر منھمذك" ستة وعشرو" أي العلماء"العلماء في شعر القدماء وھم 

وبالإضافة إلى ھذا ... عمرو بن العلاء، عیسى بن عمر، الخلیل بن أحمد، سیبویھ، أبو الخطاب الأخفش 

فقد سبق أن ذكرنا أن الخلیل قد وجھ كل اھتمامھ إلى الطریقة الریاضیة التي جمع بھا مادتھ اللغویة، وأنھ 

وھذھطریقة ربما . الرجوع إلى الرواة والأعراب لیسمع منھم ویسجل لھم لم یفعل كما فعل غیره من

 .كانت أكثر عرضة للخطأ من غیرھا، وإن كانت أدق من الناحیة الإحصائیة

أما ما عثر علیھ من نقول، سواء من المعاصرین أو المتأخرین، فیمكن تفسیره بسھولة على النحول  -٧

  :التالي

ووجد فیھما نقولاً عن ثعلب  - ر على قطعتین مخطوطتین لا عنوان علیھماحیث عث-ما ذكره أھلورات  -أ

لا قیمة لھ مطلقًا؛  -وغیرھم" ٣١٠ت "والزجاج " ٣٠٧ت "وكراع " ٢٨١ت "والدینوري " ٢٩١ت "

لابن سیده كما حقق الدكتور عبد " المحكم"كما زعم وإنما من كتاب " العین"لأن القطعتین لیستا من كتاب 

  .الله درویش

أما نقولھ عن المعاصرین فلا شيء فیھا، وقد كانت ھذه طریقة القدماء، یجلس أحدھم إلى من یجد  -ب

ا  ما دام في سن -عنده علمًا دون نظر إلى سنة أو بلد ولا نظن أن نقل المؤلف عمن ھو أصغر منھ سنًّ

ا غریبًا، أو شیئًا مثیرًا للشبھة -تسمح بالأخذ عنھ   .یعد أمرًّ

عن المتأخرین فتفسیرنا لھا أنھا كانت أول الأمر بمثابة حواش أو تعلیقات كتبھا أحد  وأما نقولھ -جـ

وقد . وبمرور الوقت أدخلت ھذه الزیادات في صلب الكتاب بفعل النساخ. التلامذة على نسختھ من العین
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  .بدعًا من بینھا" العین"حدث ھذا لكثیر من الكتب، فلیس 

ظل بلا إسناد ولا روایة فلیس من الواقع في شيء فعندنا ثلاث سلاسل " العین"وأما الزعم بأن كتاب  -٨

  :لإسناد الكتاب وھي

حدثني اللیث بن المظفر : قال أبو معاذ عبد الله بن عائد: السلسلة الموجودة في النسخة التي طبعت وھي -أ

  ...ابن نصر بن سیار عن الخلیل بجمیع ما في ھذا الكتاب 

في أول المقاییس، وھي عن على بن إبراھیم القطان عن أبي العباس أحمد  سلسلة ذكرھا ابن فارس -ب

 .عن اللیث عن الخلیل... بن إبراھیم المعداني 

وھي عن أبي علي الغساني، عن أبي عمر بن عبد البر، عن " المزھر"سلسلة ذكرھا السیوطي في  -جـ

أحمد بن محمد بن ولاد النحوي، عن عبد الوارث بن سفیان، عن القاضي منذر بن سعید، عن أبي العباس 

وقراءة . أبیھ، عن أبي الحسن علي بن مھدي، عن أبي معاذ عبد الجبار بن یزید، عن اللیث، عن الخلیل

بل إن الروایات نفسھا تتحدث عن وجود نسخة أخرى . كتاب العین على ابن ولاد ثابتة في عدة مراجع

وتمضي . كان یقرئھا لمن یحب من تلامیذه" بن ولادوھو معاصر لا"عند أبي جعفر النحاس " العین"من 

إن المنذر بن سعید حینما ذھب إلى مصر قصد أبا جعفر النحاس أولاً، ولكن نشأ بینھما : الروایات قائلة

ولذلك أبى النحاس أن یقرئ منذر . ١نوع من الجفوة نتیجة تصحیح منذر بن سعید خطأ وقع فیھ النحاس

تقل ابن سعید من مجلس النحاس إلى مجلس ابن ولاد وقرأ علیھ ونسخ من فان" العین"بن سعید معجم 

  ".العین"نسختھ كتاب 

وإن كان الأرجح أنھ كان من  - جزئیًّا على الأقل-من عمل الخلیل " العین"وننتھي من ھذا إلى أن معجم 

لذي ینسبھ إلى یمیل مع الرأي ا -برغم تشككھ في نسبة العین-ویبدو أن الدكتور إبراھیم أنیس . عملھ

وفي رأینا أن مثل ھذا الترتیب الصوتي الموسیقى لا یمكن أن یقوم بھ إلا : "الخلیل وھو یدعم رأیھ بقولھ

والدلیل اختراعھ علم العروض وتألیفھ . الخلیل الذي عرف أنھ موسیقى وعني عنایة خاصة بالأصوات

  ".يفمثلھ یمكن أن یعني بھذا الترتیب المخرج. كتبًا في الموسیقى

، وقام بتحقیقھ الدكتور عبد الله درویش على ثلاث نسخ ١٩٦٧وقد طبع الجزء الأول من العین عام 

. ولكنھ توقف عن تحقیقھ فتقدم لھذه المھمة الدكتوران إبراھیم السامرائي، ومھدى المخزومي. مخطوطة

في ثمانیة أجزاء ظھر  ثم تتابع نشر بقیة الأجزاء حتى اكتمل المعجم ١٩٨٠نشرا الجزء الأول عام  وقد

  .١٩٨٥آخرھا عام 

  :أما ترتیب الخلیل للعین فقد أخذ الصورة الآتیة

وقد وجد أعمق الحروف ھي حروف الحلق فبدأ . رتب كلمات معجمھ على الحروف ترتیبًا مخرجیًّا -١

 -لھاء الھمزة وا: ولم یكتف بذلك، بل رتب حروف الحلق فیما بینھما فوجدھا ذات مخارج ثلاثة ھي. بھا

وقد كان من المتوقع إذن أن یبدأ الخلیل معجمھ بحرف الھمزة وأن  -ثم الغین والخاء  -ثم العین والحاء 

، والسر في ذلك أن "العین"، ولكنھ عدل عن ذلك وبدأ بحرف العین وسمى كتابھ "الھمزة"یسمي كتابھ بـ 
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التسھیل أو الحذف، فلم یشأ أن  أن الھمزة صوت معرض للتغییرات مثل -بحسھ الصوتي-الخلیل قد وجد 

وانتقل إلى الحیز الثاني من . یبدأ بھا، ووجد أن الھاء صوت مھموس خفي فلم یشأ أیضًا أن یبدأ بھا

  .أوضح لأنھا مجھورة: أي" أنصع"حروف الحلق فوجد فیھ العین والحاء فبدأ بالعین لأنھا 

نھا بعد ذلك، ومعنى ذلك أنھ بنى معجمھ على كان یلتزم تجرید الكلمة من زوائدھا، ثم یضعھا في مكا -٢

  .وقد ظل ھذا دأب معظم معاجمنا حتى الآن. وأھمل حروف الزیادة" ألأصول"أو " الجذور"

  :رتب الأصوات على الوجھ الآتي -٣

 .وأ ي/ ف ب م / ر ل ن / ظ ذ ث / ط د ت / ص س ز / ج ش ض / ق ك / ع ح ھـ خ غ 

فالمعجم عبارة عن كتب بعدد حروف الھجاء ھي كتاب العین . مھخصص لكل حرف كتابًا أسماه باس -٤

  .وھكذا... كتاب الھاء  - كتاب الحاء  -

وفي كل كتاب كان یضع الكلمات التي تشتمل على الحرف الذي یحمل الكتاب اسمھ أیًّا كان موضع  -٥

  .ھذا الحرف في الأول أو الوسط أو الآخر

وكان في كثیر من الأحیان یلتزم ببیان . جمیع أوجھھا الممكنة حین یتناول كلمة ما كان یقلبھا على -٦

. تقرأ بوجھین إما مع البدء بالقاف أو مع البدء بالدال" قد"فكلمة مثل . الأوجھ المستعملة، والأوجھ المھملة

د ع ن  -ن د ع  -ن ع د  - ع د ن  -ع ن د : إذا قلبت على أوجھھا تنتج ست صور ھي" عند"وكلمة مثل 

  .عد ن  -

ولتوضیحھا بالنسبة للثلاثي رسم ابن درید مثلثًا وضع عند كل زاویة منھ حرفًا من الحروف الثلاثة 

  :للجذر، وتحرك من كل زاویة في الاتجاھین، فحصل على التقلیبات الستة

فإذا وضعنا في . ولتوضیحھا بالنسبة للرباعي رسم الدكتور محمد سالم الجرح جدولاً ذا قوائم أربعة

ویتبادل مع كل واحد من . ة الأولى أحد الأصول جاز لنا أن نضع في الثانیة كلاًّ من الثلاثة الباقیةالقائم

أننا نحصل على ست صور في القائمة : أي. حروف القائمة الثانیة الحرفان الباقیان في الثالثة والرابعة

ن الأربعة بالنسبة للحرف الأول فإذا ضربنا ذلك في الاحتمالا. الأولى الرابعة مع حرف بعینھ في القائمة

  :فإذا كان الأصل الرباعي مثلاً ھو دحرج كان الجدول كما یأتي. صورة ٢٤حصلنا على 

  .وتتكرر نفس العملیة مع كل من الحاء والراء والجیم بوضعھا في القائمة الأولى مكان الدال

  .تقلیبًا ١٢٠العقلیة فإذا كان الجذر خماسیًّا ضرب ھذا الرقم في خمسة فتبلغ صور الخماسي 

وقد طبق الخلیل التقلیبات مع جمیع كلمات الثنائي والثلاثي وكان ینص على المستعمل من ھذه الصور 

وجد أن العملیة طویلة والاحتمالات كثیرة والصور المستعملة . ولكن مع الرباعي والخماسي. والمھمل

ا، ولذا اكتفى بالتق -بالنسبة للمھملة-فعلاً    .لیبات العملیة فقط لا الممكنة عقلاً قلیلة جدًّ

لا یشتمل " الحاء"فكتاب : نتیجة لنظام التقلیبات فإن كل كتاب لا یشتمل على كلمات فیھا حروف سابقة -٧

، لأن جمیع الكلمات التي تشتمل على حرف العین قد سبقت في كتاب العین، "عین"على أي كلمة فیھا 

ومعنى ھذا أن الكتب . وھكذا.... یھا عین أو حاء لأنھا سبقتوكتاب الھاء لا یشتمل على أي كلمات ف
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ولھذا فإن كتاب العین یُعد أكبر كتب . وكلما تأخرنا قلت كلمات الكتاب. الأولى أكبر من الكتب المتأخرة

 المعجم وحین نصل إلى كتاب المیم نجده لا یتجاوز بضع عشرة صفحة،

أما كتب الحروف المعتلة وھو آخر الكتب فلم . العلة الثلاثةلأنھ لم یبق لھذا الحرف لیوفق معھ إلا أحرف 

  .یتجاوز بضع صفحات

  :فمثلاً في باب العین نجد الكلمات مسجلة بحسب التقسیم الآتي. خضع تبویب الكلمات لنظام الكمیة -٨

قصد بھ أما الثنائي فقد  -الخماسي  -الرباعي  -اللفیف  -الثلاثي المعتل  -الثلاثي الصحیح  - الثنائي 

الخلیل ما وجد فیھ حرفان من الحروف الصحیحة، ولو مع تكرار أحدھما في أي موضع طبقًا لنظریة 

الثنائي ما : ولذلك یقول ابن القطاع. كما یشمل مثل ددن وقلق وجلل. العناصر، فیشمل مثل قد وقد وقدقد

ح أن اصطلاح الخلیل ھذا وواض" كان على حرفین من حروف السلامة، ولا تبال أن تتكرر فاؤه أو عینھ

ناتج عن نظام التقلیبات الذي اتبعھ، لأن مثل ددن وقلق وجلل ستتماثل في صورة من صور تقلیباتھا 

أما سائر اللغویین ممن لم یقلبوا، فیعتبرون مثل قد وجلل من مضعف . وتشترك في موضع التكریر فیھا

  .مثل قلق من السالم الثلاثي، ویعتبرون مثل قدقد من مضعف الرباعي، ویعتبرون

وأما الثلاثي المعتل . ما اجتمع فیھ ثلاثة حروف صحیحة - كما عند غیره-وأما الثلاثي الصحیح فھو عنده 

أو آخرًا " أجوف"أو وسطًا " مثال"فما وجد فیھ حرفان صحیحان وحرف علة واحد سواء جاء أولاً 

كانا مفروقین مثل وعى، أو مقرونین مثل  وأما اللفیف فقد عنى بھ ما وجد فیھ حرفا علة سواء". ناقص"

  .كوى

أما طریقة الكشف في العین فتقضي أولاً تجرید الكلمة من زوائدھا لتحدید الجذر، ثم یبحث عن أعمق 

 أیًّا كان موضعھا؛ فإن مكان الكلمة كتاب العین وإن لم" ع"فإن كان من بینھا . أصواتھا لتحدید الكتاب

ولھذا لا بد أن یعرف الباحث الترتیب المخرجي ... مكانھا كتاب الحاء ف" ح"ووجد بھا " ع"یكن بھا 

فإذا حددنا الكتاب الذي سنبحث فیھ عن الكلمة نظرنا . للحروف، ویفتش عن أقصى حرف في المخرج

وبذا نضیق ... إلى ناحیة الكم، وحددنا نوع الكلمة أھي من الثنائي أم الثلاثي الصحیح أم الثلاثي المعتل 

وأخیرًا نقوم بالتقلیبات الممكنة، . وبعد ذلك نحدد مادة الكلمة عن طریق إعادة ترتیبھا صوتیًّا. البحثدائرة 

  .وسنجد جذر الكلمة المطلوبة ضمن ھذه التقلیبات

  :تھذیب اللغة للأزھري

كان الأزھري مخظوظًا في مقدمة معجمھ فنشرت أكثر من مرة، قبل أن تتعھد المؤسسة المصریة العامة 

كما یقول -ویرجع الاھتمام بالمقدمة إلى أنھا . ألیف والأنباء والنشر بتحقیق المعجم بأكملھ ونشرهللت

  ".من أھم الوثائق في تاریخ التألیف اللغوي وتاریخ المدارس اللغویة الأولى" -الأستاذ عبد السلام ھارون

ھ ھذا بعد السبعین كما یفھم قد ألف معجم -ھـ ٣٧٠إلى  ٢٨٢وقد امتد بھ العمر من - ویبدو أن الأزھري 

وأنھ حشد لھ خبرات ھذه الأعوام الطوال، وأمده بكثیر مما سجلھ وقیده  من عبارة لھ وردت في المقدمة

  .وسمعھ سواء من الأساتذة أو الأعراب أو القوم الذین وقع في أسرھم، وكانوا عربًا عامتھم من ھوازن
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تبعیة كاملة، بل بلغ من اتخاذه " للعین"عًا في منھجھ یعد تاب" تھذیب اللغة"ومھما یكن من شيء فإن 

ا، بعد أن اعترف أن ھذه المقدمة  بإجماع -نموذجًا لھ أن نقل مقدمة العین في مقدمتھ نقلاً یكاد یكون حرفیًّ

  .من عمل أبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد -اللغویین

ا بالنس وقد أبدى الأزھري كذلك . بة لحجم العینأما من ناحیة المادة اللغویة فحجم التھذیب ضخم جدًّ

واھتم بإیراد الشواھد من القرآن والحدیث بالإضافة إلى . اھتمامًا كبیرًا بأسماء البلدان والأماكن والمیاه

  .الشعر، كما عني بإیراد القراءات المختلفة في مكانھا المناسب

  :البارع للقالي

 ٣٥٦ھجریة والمتوفي عام  ٢٨٠قالي المولود عام مؤلف ھذا المعجم أبو علي إسماعیل بن القاسم ال

  .ھجریة بالزھراء ضاحیة من ضواحي قرطبة

  .وبعد البارع أول معجم أندلسي، وإن لم یكن لھ من الأندلسیة إلا مكان التألیف

الأندلس، ولم تكن موثقة فأوعز الحاكم الأموي إلى مجموعة من " العین"وقد دخلت نسخة من كتاب 

  .للخلیل" العین"الكتاب ولم یكن القالي یطمئن قبل ذلك إلى صحة نسبة  بمقابلة" القالي"العلماء منھم 

" صاحب العین: "ولكنھ بعد المقابلة اقتنع بصحة نسبتھ، ولم ینسبھ للیث كما فعل غیره، ولا تحفظ فقال

  .كما فعل آخرون

لكل مادة لغویة بما ورد  فقدم" "العین"وقد أدخل القالي بعض زیادات وأجرى بعض تعدیلات في كتاب 

وارتأى أن یخالف في ترتیب الحروف بعض الشيء، وأضاف بعض ما ظنھ مھملاً، . عنھا في مرویاتھ

وأكمل الشواھد المبتورة فكان من  -متى استطاع إلى ذلك سبیلاً -ونسب الشواھد غیر المنسوبة إلى قائلیھا 

  ".صولاً مو"فالبارع إذن لیس إلا كتاب العین . ذلك كلھ البارع

وإلى جانب ھذه التعدیلات والزیادات نجد خلافات آخرین أحدھما یتعلق بترتیب الأصوات، والآخر یتعلق 

ھـ ح خ ق ك ض ج ش ل ر ن ط ت ص : بالأبواب، فترتیب الخلیل قد سبق ذكره، أما ترتیب القالي فھو

  .ز س ظ ذ ث ف ب م وأ ي

: الحواشي أو الأوشاب وفي إطلاقھ على الثنائي اسم: یفأما اختلاف الأبواب فیتمثل في تسمیة القالي للف

  .والخلاف كما یبدو خلاف لفظي لا حقیقي. الثنائي في الخط والثلاثي في الحقیقة

وإنما عثر على قطعتین إحداھما في  كلھ لأن المحقق لم یعثر على نسخة كاملة منھ،" البارع"ولم یطبع 

وما زال ھناك أمل في العثور . یس، وھما قطعتان مختلفتانالمتحف البریطاني والأخرى في مكتبة ببار

  .على نسخة كاملة في إحدى خزائن الشمال الإفریقي

  :مختصر العین للزبیدي

. والكتاب كما ھو واضح من عنوانھ اختصار لمعجم العین مع تعدیلات طفیفة وتصرف لیس بالكثیر

للغویین، ولحن العامة والاستدراك على أبنیة ومؤلفھ في غنى عن التعریف فھو مؤلف طبقات النحویین وا

  .سیبویھ والواضح في عام العربیة، وجمیعھا قد طبع وحقق
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وھي تعادل ست عشرة صفحة من . وقد اطلعت على الجزء الأول من المطبوع ویقع في ثمانین صفحة

ن تاویت وقام بتحقیق ھذا الجزء علال الفاسي، ومحمد ب. صفحة ٢٣٢مخطوطة بغداد البالغ عددھا 

  .الطنجي، ونشر التحقیق في السلسلة اللغویة التي تصدرھا وزارة الدولة في المملكة المغربیة

  :وأھم ما قام بھ الزبیدي في مختصر العین

وھو عند الخلیل مدمج في باب " للمضاعف الثنائي المعتل"وقد شمل ذلك زیادة باب : التنظیم والتبویب -أ

وقد بدأ الزبیدي بالھمزة . لعلة والھمزة وعدم دمجھا كما فعل الخلیلكما شمل فصل أحرف ا". اللفیف"

  .یلیھا الیاء فالواو

. رجل عقیم ورجال عقماء: العین جاء في: تصحیح ما ورد من خلل أو تصحیف في العین مثل -ب

  .ورجال عقمي: فصوب الزبیدي ھذا الجمع بقولھ

وكانت في كتاب العین في " فقع"لطھ بیاض في مادة وھو الأحمر یخا" الفقاعي"ومثل إیراد الزبیدي كلمة 

  .لتصحیفھا" قفع"مادة 

وذلك عن طریق حذف الصیغ القیاسیة كالمصادر والأفعال المضارعة والجموع القیاسیة، : جـ الاختصار

فیما عدا "وإسقاط الشواھد كلھا نثریة وشعریة . وحذف القواعد والأحكام اللغویة وأسماء اللغویین والرواة

  ".عض الشواھد القرآنیة القلیلة، وما فیھا من قراءاتب

وذلك بزیادة بعض الألفاظ التي أھملھا الخلیل وھي في اللغة، أو إضافة بعض المعاني : الاستدراك -د

لم یستقص جمیع ما أھملھ العین لأنھ " - كما ذكر في خاتمة الكتاب-إلا أن الزبیدي . التي تركھا للكلمة

صصھ لھذا الموضوع، ولأنھ أراد أن یكون المختصر صورة موجزة لما في الأصل اكتفى بكتابھ الذي خ

  ".من مواد

  

  :المحیط للصاحب بن عباد

للوزیر الأدیب المشھور " المحیط"شھد القرن الرابع معجمًا رابعًا یسیر على طریقة الخلیل وھو معجم 

  ".ھـ ٣٨٥ - ٣٢٤"الصاحب بن عباد 

وقد . سیان حتى قام الشیخ محمد حسن آل یاسین بتحقیق بعض أجزاء منھوقد ظل ھذا المعجم في زوایا الن

وتوجد أجزاء . رجع المحقق إلى نسختین اثنتین إحداھما نسخة المتحف البریطاني والأخرى نسخة كربلاء

 .متناثرة منھ في مكتبات أخرى من العالم

  :المحكم لابن سیده

علماء اللغة في الأندلس في ھذا القرن، وبرغم أنھ وھو من معاجم القرن الخامس الھجري ومؤلفھ أشھر 

ولم یتح للمحكم ". المخصص"كان كفیفًا فقد ألف ھذا المعجم وألف معجمًا آخر ضخمًا سیرد فیما بعد وھو 

وتتابعت الأجزاء  ١٩٥٨أن یطبع جمیعھ بعد، فقد أصدر معھد المخطوطات بالقاھرة جزءه الأول عام 

  ".ش ص م"صل إلى مادة وو ١٩٧٣حتى صدر السابع عام 
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ھو ھو نظام العین مع فروق طفیفة، مثل إدماج الخلیل الھمزة في حروف العلة، وإفراد " المحكم"ونظام 

ابن سیده الھمزة بالذكر، ومثل احتساب الخلیل الألف اللینة حرف علة، وتجاھلھا من ابن سیده تمامًا، لأن 

  .إما إلى الواو أو الیاء -ةترد إذا كانت أصلی-الألف الممدودة في العربیة 

  .بأنھ حذف أمورًا لا غناء فیھا، ونبھ فیھ على أشیاء لا بد من التنبیھ علیھا" المحكم"ویعتبر صاحب 

  .فقد حذف مثلاً المشتقات القیاسیة لاطرادھا - أ 

 .ھـ ٤٥٨ومات ابن سیده عام . ومیز بین المشتبھات كالجمع واسم الجمع وجمع الجمع -ب

  :الترتیب الألفبائيمدرسة " ب"

  :وضع الكلمة تحت أسبق حروفھا - ١

  :الجمھرة لابن درید

سار ابن درید في معجمھ الجمھرة على الترتیب الألفبائي العادي، ووضع الكلمات تحت أسبق حروفھا في 

  :الترتیب الھجائي ولكن عقد نظامھ أن المؤلف اتبع المنھج الآتي

ولم یكتف . ي ورباعي وخماسي وسداسي ولفیف، وبدأ بھذا التقسیمقسم أبینة الكلام إلى ثنائي وثلاث -١

  :بھذه القسمة السداسیة فعقد الموضوع بتقسیمات فرعیة، فالثنائي تحتھ

  .ثنائي صحیح مثل أبب وأزز -أ

  .ثنائي ملحق ببناء الرباعي وھو المكرر أو الذي ضعف فیھ حرفان مثل زل زل -ب

  :والثلاثي تحتھ". اعتبر الھمزة من حروف العلة"اء وثوي ثنائي ممثل وما تشعب منھ مثل ب -جـ

  .ثلاثي صحیح مثل ب ك ل -أ

  .ثلاثي یجتمع فیھ حرفان مثلان ب ت ت -ب

  .ثلاثي عین الفعل منھ أحد حروف اللین مثل باب -جـ

  ".ي -ا  -و "ثلاثي معتل الآخر ب ت  -د

  .في سبعة عشر بابًا وقد تتبع الدكتور عبد السمیع أبواب الجمھرة فحصرھا. وھكذا

لأنھ اعتبر الترتیب الصوتي مسلكًا وعرًا . رتب الكلمات تحت كل باب على الترتیب الھجائي العادي -٢

وقد ألف أبو عبد الرحمن بن أحمد الفرھودي كتاب : "لا یقدر على السیر فیھ إلا المتخصصون، یقول

ألف كتابھ مشاكلاً  -رحمھ الله-ولكنھ ... فأتعب من تصدى لغایتھ، وعنى من سما إلى نھایتھ، " العین"

: ، ویقول"لثقوب فھمھ وذكاء فطنتھ وحدة أذھان أھل دھره، وأملینا ھذا الكتاب والنقص في الناس فاش

وأجریناه على تألیف الحروف المعجمة، إذ كانت بالقلوب أعبق، وفي الأسماع أنفذ، وكان علم العامة بھا "

  ".كعلم الخاصة

ومعنى ھذا أننا لا نجد الكلمة تحت حرفھا الأول، وإنما تحت أسبق . لتقلیبات كالخلیلاتبع نظام ا -٣

فكلمة عبد توجد في الباء لأنھا أسبق الحروف . حروفھا في الترتیب الھجائي مھما كان مكان ھذا الحرف

  .في الترتیب، وكلمة سمع توجد تحت السین وھكذا
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  :ن ھماویوجد بین العین والجمھرة وجھا شبھ رئیسیا

  .التقسیم الكمي -١

  .التقلیب -٢

  :كما یوجد بینھما وجھا خلاف رئیسیان ھما

  .الترتیب الصوتي في العین، والھجائي في الجمھرة -١

ا، أما الجمھرة فتبدأ " الصوتي"بدء العین بمرحلة الترتیب الھجائي  -٢ ثم تقسیم كل حرف تقسیمًا كمیًّ

  .بواب بعدد حروف الھجاءبالتقسیم الكمي، ثم تقسم كل نوع إلى أ

  :وھناك جملة مآخذ أخذت على ابن درید منھا

التكرار حیث جعل قسمًا للثنائي الصحیح، وھو ما ضعف فیھ الحرف الثاني مثل أزز، ثم جعل قسمًا  -١

  .للثلاثي یجتمع فیھ حرفان مثلان في أي موضع، وذلك یشمل الثنائي الصحیح وزیادة

  .لعلةاعتباره الھمزة من أحرف ا -٢

وقد حشدھا بدون . وھو یضم الكلمات التي جاءت على أوزان قلیلة ١من أبوابھ باب سماه اللفیف -٣

  .ترتیب وبعضھا سبق توزیعھ على الأبواب

ب وھـ مع أن للمعتل بابًا  - ب ن و : في أبواب الثلاثي الصحیح نجده یذكر أمثلة للثلاثي المعتل مثل -٤

ا بھ   .خاصًّ

في مادة " عجة"أنیث أحیانًا من بنیة الكلمة وعدھا ضمن حروفھا ومن ذلك ذكره كلمة اعتباره تاء الت -٥

والغریب . وحقھا أن تذكر في الثنائي الصحیح". العجة ضرب من الطعام عربیة صحیحة: "ج ع ھـ وقال

ومن ذلك ". باب من الثلاثي یجتمع فیھ حرفان مثلان في أي موضع"أن ابن درید ذكرھا مرة ثانیة في 

بل ذكره كلمات ثلاثیة لا تلزمھا التاء في . في الرباعي وتعلیلھ ذلك بأن الھاء لازمة" ثبرة"ذكره كلمة 

  ".جنبة"و " جلبة"قسم الرباعي مثل 

مناقضتھ اسم معجمھ وما نبھ علیھ في المقدمة من إیثاره للجمھور من كلام العرب، وتجاھلھ للوحشي  -٦

ویتضح ذلك من . یة، حتى انفرد بأشیاء لم ترد في معاجم غیرهوالمستنكر، فأكثر من الألفاظ الغرب

مراجعة المادة اللغویة التي احتواھا المزھر للسیوطي في الفصل الخاص بمعرفة الضعیف والمنكر 

  .والمتروك من اللغات، فمعظمھا مأخوذ من الجمھرة

ممن ألف في عصرنا الكتب و: "وأخطر من ھذا، تلك التھمة التي ألصقھا بھ الأزھري وذلك في قولھ -٧

وإدخال ما لیس من كلام العرب في كلامھا أبو بكر محمد بن الحسن بن ... فوسم بالافتعال وتولید الألفاظ 

لھ فلم أره دالاًّ على معرفة ثاقبة وعثرت منھ على حروف كثیرة أنكرتھا " الجمھرة"درید وتصفحت كتاب 

  ".ولم أعرف مخارجھا

: ابن درید قد نتجت عن عدم خبرتھ بعلم الصرف وفي ذلك یقول ابن جنيویبدو أن معظم أخطاء  -٨

ففیھ أیضًا من اضطراب التصنیف وفساد التصریف ما أعذر واضعھ فیھ لبعده " الجمھرة"وأما كتاب "
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ولما كتبتھ وقعت في متونھ وحواشیھ جمیعًا من التنبیھ على ھذه المواضع ما . عن معرفة ھذا الأمر

  ".ثم إنھ لما طال على أومأت إلى بعضھ وأضربت ألبتة عن بعضھ. ھاستحییت من كثرت

لا عن نسخة، ولا تخلید "ویبدو أن ابن درید كان یحس بالنقص في عملھ ویعتذر بأنھ أملى الكتاب ارتجالاً 

  ".فمن نظر فیھ فلیخاصم نفسھ بذلك فیعذر إن كان فیھ تقصیر أو تكریر. في كتاب قبلھ

وكان ابن : "یقول المسعودي. نجد من العلماء من یشھد لھ ویقدمھ على منافسیھولكننا من ناحیة أخرى 

درید ببغداد ممن برع في زماننا ھذا في الشعر، وانتھى في اللغة، وقام مقام الخلیل بن أحمد فیھا، وأورد 

  ".أشیاء في اللغة لم توجد في كتب المتقدمین

وكان قد أصیب بالفالج على رأس التسعین ثم . سنة ھـ عن نیف وتسعین ٣٢١وكانت وفاة ابن درید عا م 

  .شفي ثم أصیب بھ مرة ثانیة

ھـ في ثلاثة مجلدات ألحق بھا مجلد خاص  ١٣٤٤وقد طبع معجم الجمھرة في حیدر آباد بالھند عام 

  .وقد قام على تصحیحھ رجلان ھما الشیخ محمد السورتي والمستشرق الألماني فریتس كرنكو. للفھارس

وتمسك ابن درید بنظام التقلیبات برغم طرحھ لترتیب الخلیل الصوتي ". الجمھرة"تعقد منھج  ویبدو أن

ولذا یقف ابن درید وحده دون أتباع أو ". الجمھرة"كانا من أسباب انصراف المعجمین عن اتباع نظام 

  .مریدین

  :مثالا تطبیقیان على معجم الجمھرة

  :لجمھرةفي ا" ربابة"للبحث عن كلمة : المثال الأول

  .ربب: الجذر

  .الثنائي: القسم

  .الباء: الباب

  .ب ر: المادة

  .ر ب - ب ر : التقلیبات

  :ترتیب الكلمات الآتیة حسب ورودھا في معجم الجمھرة: المثال الثاني

  .شتیمة -ركود  -انبثاق  -دقیق  -عصفور  -دلال  -توبیخ  -ابتلاء  -سبابة  -علقم 

  ".دقق -دلل  -سبب : "معجم الثنائي بعد التجرید -١

  ] .شتم -ركد  -بثق : [مجموعة الثلاثي الصحیح

  ] .وبخ -بلو : [مجموعة الثلاثي المعتل

  ] .عصفر - علقم : [مجموعة الرباعي

  .ترتیب كل مجموعة حسب أسبق الحروف ٢

  .دقق -دلل  -سبب  -أ

  .ركد -شتم  -بثق  -ب
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  .وبخ -بلو  -جـ

  .علقم -عصفر  -د

  :ق الحروف فیھ حسب المادةترتیب ما اتفق أسب -٣

 .د ل - د ق  -ب س  -أ

  .د ر ك -ت ش م  -ب ث ق " ب"

  .ب ل و -ب خ و  -جـ

  .ع ق ل م -ر ص ع ف  -د

  :التریب النھائي -٤

  .علقم - عصفور  -توبیخ  -ابتلاء  -ركود  -شتیمة  -انبثاق  - دقیق -دلال  -سبابھ 

  :وضع الكلمة تحت أول حروفھا الأصلیة - ٢

وأقدم . نوع من المعجم منذ وقت مبكر لا یتجاوز النصف الثاني من القرن الثاني الھجريظھر ھذا ال

  :معجم سلك ھذا النظام ھو

  :معجم الجیم لأبي عمرو الشیباني

كما قام المجمع بطبعھ في ثلاثة أجزاء . وتوجد من المعجم نسخة مصورة في معجم اللغة العربیة بالقاھرة

والثالث عبد الكریم " ١٩٧٤"والثاني عبد العلیم الطحاوي " ١٩٧٤"بیاري حقق الأول منھا إبراھیم الإ

  ".١٩٨٣"وألحق بالمعجم جزء رابع یشتمل على الفھارس " ١٩٧٥"العزباوي 

ولھذا یطرح بعضھم ". ھـ ٢٠٦"، وتوفي بعده "ھـ ٩٤"ویعد الشیباني من المعمرین فقد ولد قبل الخلیل 

  .لیل في وضع معجمھاحتمال أن یكون الشیباني سابقا للخ

وأبو عمرو راویة كوفي أخذ اللغة مشافھة عن الأعراب ورحل إلى البادیة، وكانت لھ مشاركة في روایة 

  .الحدیث

وحین أراد مجمع . إن مؤلف الجیم كان ضنینًا بھ، ولم ینسخ في حیاتھ، ففقد بعد موتھ إلا یسیرًا: ویقولون

ولكنھ لا شك لیس : "ة واحدة ومع ذلك یقول المحقق عن الكتاباللغة العربیة تحقیقھ لم یعثر إلا على نسخ

" على صورتھ النھائیة التي أرادھا لھ واضعھ، كما أنھ لا یحمل مقدمة تعرف بمنھجھ وتعلل تلك التسمیة

ھذا إلى أن ورود بعض الأبواب مبتورة یكاد یؤكد لنا أن الكتاب لم یتم استصفاء على یدي : "ویقول أیضًا

  ".عمرو وأن الموت عجل بھ عن ذلكصاحبھ أبي 

ویبدو أن عدم تداول الكتاب جعل العلماء یظنون أن سبب التسمیة أنھ انتھى بحرف الجیم كما ذكر كرنكو 

وقفت على نسخة منھ فلم نجده مبدوءًا من : "أو أنھ بدأ بھا كما ذكر كثیرون لكن قال أبو الطیب اللغوي

لا یبدأ من الجیم وإنما یسیر على الترتیب الھجائي العادي بحسب وكلام أبي الطیب حق، فالمعجم ". الجیم

ولھذا نجد . أوائل الكلمات بعد تجریدھا من الزوائد، ولكنھ لم یدخل في الترتیب ثواني الكلمات وثوالثھا

  .إلخ... أخذ  - أرب  -أنف  -أزح  -أفق  -ألب  -أوق : كلمات حرف الألف تتتابع ھكذا
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ھذا المعجم أن ألفاظھ خلاصة استصفاء لشعر شعراء قبائل تربي على الثمانین وربما كانت أھم میزة ل

كما أن ھذه الكلمات تحمل شروحًا . یكاد جل شعرھم یكون مجھولاً یعز تتبعھ في المراجع التي بین أیدینا

  .٢لا تنطوي علیھا معاجمنا، وتكاد تكون غریبة علیھا

لى سبیل التجوز، لأنھ یھتم بالألفاظ الغربیة التي لا یكاد ولھذا فإن كتاب الجیم یمكن تسمیتھ معجمًا ع

قد أطلق على  -لجریھ وراء الغریب- یعرفھا غیره، والتي تنسب إلى قبائل معینة قدیمة، ویبدو أن المؤلف 

وھذا ھو المعنى الذي ربما عناه المؤلف  فالجیم في اللغة الدیباج،. معجمھ لفظًا وأراد بھ معناه الغریب

  .لعملھ بالدیباج لحسنھتشبیھًا 

  .ولكن یعكر على ھذا التخریج أن تفسیر الجیم بالدیباج لم یرد في معجم الجیم نفسھ

وھناك احتمال آخر ھو أن یكون المؤلف قد بدأ معجمھ بالجیم فعلاً، ولكن جاء بعده من أعاد ترتیب 

على ھذا الاحتمال؟ الإجابة لماذا اختار الجیم : الكتاب على الترتیب الھجائي المعروف ویبقى السؤال

  :یلخصھا الأستاذ إبراھیم الإبیاري محقق الكتاب في قولھ

إما لأنھ كره أن یبدأ بالباء أول الحروف لأنھ لا بد معھا من النص على نقطھا حتى لا تلتبس بالتاء  -أ

  .وھذا یطول العنوان، ولذا بدأ بالجیم الذي لا یلتبس في اسمھ بحرف آخر. والثاء

  .لأن الجیم أحد حروف خمسة تجمع بین الجھر والشدةأو  -ب

كرنكو ولكنھ ھو ومن جاء بعده من . وقد كان أول من نوه بمعجم الجیم وأشار إلى أھمیتھ المستشرق ف

  .المستشرقین أخفقوا في تحقیقھ

صدرت أول دراسة علمیة مفصلة عن المعجم برسالة أعدھا فرنر دیم لنیل شھادة  ١٩٦٨وفي عام 

وترجم بحث فرنر دیم إلى العربیة ونشر عام . راه من جامعة لودفیك مكسیمیلیان في میونیخالدكتو

لم یرد في المعاجم الأخرى، وأن علماء اللغة المتأخرین " الجیم"وقد أثبت دیم أن كثیرًا من مادة . ١٩٨٠

  كما ذكر أن في الجیم. لم یأخذوا منھ إلا قلیلاً 

وھذا وذاك یعطي المعجم . التي یصعب العثور علیھا في مراجع أخرىعددًا ضخمًا من الشواھد الشعریة 

  .أھمیة كبیرة

  :المقاییس لابن فارس

وعاش ومات في القرن الرابع الھجري قرن النھضة المعجمیة " أحمد بن زكریا القزویني"ولد ابن فارس 

ویة عدیدة منھا وآثار ابن فارس اللغ. ھـ ٣٩٥ووفاتھ عام  ٢ھـ ٣٢٩وكانت ولادتھ عام . الشاملة

وقد أقیم نظام . بالإضافة إلى معجمھ مقاییس اللغة الذي معنا" المجمل"ومنھا " الصاحبي في فقھ اللغة"

  :المقاییس على أساسیین ھما

ولكنھ لم یكن یبدأ ثواني الكلمات من أول الألفبائیة ولكن من الحرف . اتباع الترتیب الھجائي العادي -١

  .الذي یلي الحرف الأول

باب الحاء وما بعدھا یعني بھ الحاء مع الخاء، ثم یسیر إلى نھایة الألفبائیة، ویبدأ من الھمزة : حینئذ فقولھو
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فإذا تصورنا أن الأبجدیة منتظمة في : ویقف عند الجیم، وقد شرح الدكتور عبد الله درویش الفكرة قائلاً 

ما یلیھ في الدائرة ثم ینتقل إلى الحرف  ھ معشكل دائرة فإن الترتیب یبدأ من الحرف المعین مبتدئًا بتألیف

  :الثاني وھكذا حتى تعود الدائرة من حیث بدأت وھكذا

لأن " عقد"توضع في المقاییس بعد كلمة " عبد"وعلى ھذا فكلمة مثل . وفعل مثل في الحروف الثالثة

حروف الھجاء ثم البدء القاف تلي العین بحرفین أما الباء فلا یأتي دورھا إلا بعد الانتھاء من جمیع 

  .بالھمزة ثم الباء

". إن لم توجد كلھا"أو بعضھا " إن وجدت الثلاثة"تقسیم كل حرف من حروف الھجاء أقسامًا ثلاثة  -٢

  .ما جاء على أكثر من ثلاثة أحرف" ج. "الثلاثي الأصول" ب. "المضاعف" أ: "وھذه الأقسام ھي

  :وأھم ما یمیز المقاییس إلى جانب ذلك شیئان

" جن"وخیر مثال لذلك مادة . محاولة ربط المعاني الجزئیة للمعاني بمعنى عام یجمعھا أو معان عامة -١

والجنة بمعنى -الجنة لأنھا ثواب مستور عنھم الیوم : التي ردھا إلى معنى الستر والتستر، وفرع على ذلك

والمجن الترس، وكل ما  -القلب والجنان  -والجنین الولد في بطن أمھ  -البستان لأن الشجر بورقھ یستر

وجنان اللیل سواده وستره  -والجنة المجنون، وذلك أنھ یغطي العقل  -استتر بھ من السلاح فھو جنة 

  ....الأشیاء، والجن سموا بذلك لأنھم مستترون 

اعلم أن للرباعي والخماسي مذھبا في " :مذھبھ الخاص في الرباعي والخماسي الذي شرحھ بقولھ -٢

ومعنى النحت أن تؤخذ كلمتان وتنحت . وذلك أن أكثر ما تراه منحوت. س یستنبطھ النظر الدقیقالقیا

حیعل الرجل إذا : والأصل في ذلك ما ذكره الخلیل من قولھم. منھما كلمة تكون آخذة منھما جمیعًا بحظ

: على ضربینإن ذلك : فعلى ھذا الأصل بنینا ما ذكرناه من مقاییس الرباعي فنقول... قال حي على 

  ....".والضرب الآخر الموضوع وضعًا لا مجال في طرق القیاس. أحدھما المنحوت الذي ذكرناه

ما یجيء على : "ومن یراجع مادة المقاییس یجد ابن فارس یضیف إلى ھذین الضربین ضربًا ثالثًا وھو

  .ھ من مبالغةالرباعي وھو من الثلاثي على ما ذكرناه لكنھم یزیدون فیھ حرفًا لمعنى یریدون

  :وأمثلة ھذه الأنواع الثلاثة كما یلي

فالأول كأنھ حرم الطول فبتر خلقھ، والثاني لأنھ ضیق : القصیر المجتمع الخلق من بتر وحتر: بحتر -١

  .علیھ ولم یعط ما أعطیھ الطویل

  .إلخ...  ٣أما ما وضع وضعًا فمثل لھ بالبخنق والبرغز والبرذن والبرشم  -٢

فیھ حرف فمثالھ بلعوم من البلع، وبرقع، بزیادة الباء، وبلسم بزیادة المیم وبلقع بزیادة  أما ما زید -٣

  .اللام

وقد طبع معجم مقاییس اللغة في مصر بتحقیق الأستاذ الكبیر عبد السلام ھارون في ستة مجلدات وزود 

  .بفھارس دقیقة وافیة

  :مجمل اللغة لابن فارس



)١٩( 

لیتلافى تعقیدات  -كما ذكر في مقدمتھ-وقد قام بتألیفھ : وأشھرهعده بعضھم أفضل ما ألف ابن فارس 

  .ولذا ألفھ مختصرًا قریبًا، قلیل اللفظ، كثیر الفوائد. المعاجم السابقة مثل العین والجمھرة

كما أن . ویكشف عنوان الكتاب عن منھجھ، وھو الإجمال الشدید، والتقلیل من الشواھد والتصاریف

أخرى من المنھج في مقدمتھ حین یصف المعجم بصغر الحجم وحسن المؤلف یكشف عن جوانب 

وفي أوائل الأحرف قد یتحدث المؤلف عن جوانب أخرى من منھجھ كقولھ في أول حرف . الترتیب

ھذا باب الجیم من مجمل اللغة وقد ذكرنا فیھ الواضح من كلام العرب والصحیح منھ دون : "الجیم

. في اجتباء المشھور الدال على غریب آیة أو تفسیر حدیث أو شعرولم نأل جھدًا . الوحشي المستنكر

التقریب والإبانة عما ائتلف من حروف اللغة فكان كلامًا، : والمتوخي من كتابنا ھذا من أولھ إلى آخره

  .ھوذكر ما صح من ذلك سماعًا، ومن كتاب لا یشك في صحة نسب

ھجائي مع بدء الثاني مما یلي الأول والثالث مما یلي أما ترتیبھ فھو نفس ترتیب المقاییس أي الترتیب ال

  .الثاني والتقسیم الكمي إلى مضاعف وثلاثي وما زاد على ثلاثة أحرف

  :بین المقاییس والمجمل

  :رغم اتفاق المعجمین في الترتیب فھما یختلفان في عدة جوانب منھا

ي كما سبق أن ذكرنا أما المجمل فمعجم یقوم المقاییس على جملة من الأقیسة تتعلق بالثلاثي والرباع -١

  .عادي ھمھ إیصال معاني الألفاظ إلى القارئ

  .١"المقاییس"بذكر مواد كثیرة لم یشر إلیھا في " المجمل"ینفرد  -٢

طبعتین محققتین، أولاھما بتحقیق زھیر عبد المحسن سلطان، في أربعة أجزاء، " المجمل"وقد طبع 

في خمسة أجزاء، من منشورات معھد المخطوطات العربیة  والأخرى بتحقیق ھادي حسن حمودي

  .بالكویت

  :مثالان تطبیقیان على معجمي المقاییس والمجمل

  :في أحد المعجمین" متكلف"البحث عن كلمة : المثال الأول

  .كلف: الجذر

  .الكاف: الباب

  .الثلاثي: القسم

  .الكاف واللام وما یثلثھما: المادة

  :لمات الآتیة حسب ورودھا في أحد المعجمینترتیب الك: المثال الثاني

  .دھان -صحراء  -دخان  -برزخ  -صنبور  -صیام  - أزیز  -بثور  -درھم  -تدبیر  -أتان  -حیتان  -بھو 

  :تقسم الكلمات إلى مجموعات حسب حرفھا الأول بعد التجرید" أ"

  .أزز -أتن * 

  .برزخ -بئر  -بھو * 
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  .حوت* 

  .دھن -دخن  -درھم  -دبر * 

  .صحر -صنبر  -صوم * 

  :ترتب كلمات كل حرف حسب حجمھا" ب"

  .أتن/ أزز * 

  .برزخ -بئر  -بھو * 

  .حوت* 

  .درھم/ دھن  -دخن  -دبر * 

  .صنبر/ صحر  -صوم * 

  :ترتب كلمات كل قسم حسب الثواني والثوالث -جـ

  .أتن -أزز * 

  .برزخ -بھو  -بئر * 

  .حوت* 

  .درھم -دخن  -دبر  -دھن * 

  .صنبر -صحر  -صوم * 

  :فیكون الترتیب النھائي

  .صنبور -صحراء  - صیام  -درھم  -دخان  -تدبیر  -دھان  -حوت  -بھو برزخ  -بثور  - أتان  -أزیز 

  :أساس البلاغة للزمخشري

وقد : وھو أول من اكتمل على یدیھ نظام الترتیب الألفبائي. ٥٣٨، وتوفي عام ٤٦٧ولد الزمخشري عام 

وقد رتب الكتاب على أشھر ترتیب متداولاً، وأسھلھ متناولاً، یھجم فیھ : "ره لھ ما یأتيذكر في سبب اختیا

ونظام الزمخشري ھو النظام الحدیث ". موضوعة سعلى طرف الثمام وحبل الذراع-الطالب على طلبتھ 

 ح الزمخشريویشر... الذي ینظر إلى الأوائل فإذا اتفقت ینظر إلى الثواني؛ فإذا اتفقت ینظر إلى الثوالث 

من خصائص ھذا الكتاب تخیر ما وقع في عبارات المبدعین وانطوى في استعمالات : "خطتھ قائلاً 

  ...المفلقین من التراكیب التي تملح وتحسن 

بسوق الكلمات متناسقة لا مرسلة بددًا، ومتناظمة لا .. ومنھا التوقیف على مناھج التركیب والتألیف"

  ...طرائق قددًا 

یس قوانین فصل الخطاب والكلام الفصیح بإفراد المجاز عن الحقیقة، والكنایة عن التصریح ومنھا تأس"

" ...  

ما التزمھ المؤلف من التفریق بین المعاني الحقیقیة  -إلى جانب سھولة ترتیتھ-ولعل أھم ما یمیز الكتاب 

  :ومن أمثلة ذلك قولھ. والمعاني المجازیة للكلمة، وبدئھ بالمعنى الحقیقي
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  ..وسم ذ رب.. لسان ذرب: ومن المجاز.. حدة: وفیھ ذ ر ب وذرابة. . . سیف وسنان ذ ر ب -١

مزج الشراب بمجاج المزن : ومن المجاز... ھرم لا یمسك ریقھ : وشیخ وبعیر ماج. مَج الماء من فیھ -٢

 …وھذا كلام تمجھ الأسماع ... وبمجاج النحل 

  :المصباح المنیر للفیومي

وقد اھتم فیھ المؤلف بالاصطلاحات . لموجزة، ومؤلفھ من علماء القرن الثامن الھجريوھو من المعاجم ا

" الوجیز"الذي كتبھ الرافعي على " شرح الوجیز"الفقھیة، لأنھ ھدف من تألیف معجمھ إلى شرح ألفاظ 

  .للغزالي وفیھ أكثر من الاستشھاد بالحدیث النبوي

قد جمع أصلھ من نحو سبعین كتابًا ما بین معاجم  -كما ذكر الفیومي في خاتمة معجمھ- والكتاب 

ویزید في قیمة المعجم أن المؤلف ألحق بكتابھ دراسة . وموسوعات وكتب تفسیر ونحو ودواوین شعر

موجزة ضمت قواعد من النحو والاشتقاق والتصریف والمصادر والجموع والتذكیر والتأنیث والتفضیل 

  .والنسب

سة على اعتبار الأوائل ثم الثواني ثم الثوالث، ولكن ھناك طریقة غریبة سارت معاجم ھذه المدر: ملاحظة

  .حیث اعتبر الأوائل ثم الثوالث" تحفة الأریب بما في القرآن من الغریب"سار علیھا أبو حیان في معجمھ 

  :وضع الكلمة تحت أول حروفھا دون تجرید - ٣

وإنما ظھرت مجموعة من الكتب اللغویة . النظاممعجمات قدیمة كاملة اتبعت ھذا  -في الحقیقة  -لم تظھر 

  :التي اھتمت بنوع معین من المفردات وأھم ھذه الكتب ھو

  .ھـ ٣٣٢لابن ولاد المصري المتوفي عام  "المقصور والممدود" -١

  :وھو معجم یحصر كلمات المقصور والممدود في اللغة العربیة، وسار فیھ المؤلف على النحو التالي

  .ت تحت أوائلھا بدون تفریق بین الأصلي والزائدوضع الكلما -١

  .اتباع نظام الترتیب الھجائي العادي وطرح نظام الخلیل الصوتي -٢

  .عدم إعطاء أي اعتبار لثواني الكلمات أو ثوالثھا -٣

 -وقد طبع كتاب ابن ولاد حتى الآن طبعتین غیر محققتین، إحداھما بإشراف الدكتور بول برونل في لندن 

وكلتاھما  - ١٩٠٨، والأخرى بإشراف السید محمد بدر الدین الحلبي في القاھرة عام ١٩٠٠عام لیدن 

  .ملیئة بالتحریفات والأخطاء

  .ھـ ٣٣٠لأبي بكر محمد بن عزیر السجستاني المتوفي عام  "غریب القرآن" -ب

لحدیث، لأن عملھم وقد لاقى ھذا النظام رواجًا بصفة خاصة بین المؤلفین في غریب القرآن وغریب ا -جـ

في الحقیقة كان یخاطب الجمھور المسلم قبل المتخصصین في البحث اللغوي، ولا شك أن ھذا النظام 

للراغب الأصفھاني، " المفردات في غریب القرآن"ونشیر بوجھ خاص إلى . أیسر على القارئ العادي

  .لابن الأثیر" النھایة في غریب الحدیث والأثر"و

یقي ھذا السبیل في كتابھ عن الكلمات المعربة في اللغة العربیة والذي یحمل اسم كذلك سلك الجوال -د
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  ".المعرب"

والسر في عدم شیوع ھذا النظام بین المعجمیین القدماء أنھ یمزق كلمات المادة الواحدة، ویفرقھا في 

  :مثلاً ستوزع مشتقاتھا على النحو الآتي" كتب"فمادة . أماكن متعددة

  في الكاف.. .كتاب وكتاب و 

  في المیم... مكتب ومكتوب و 

  .في التاء... و ... تكاتب 

  في الألف وھكذا.... و.... اكتتاب

  .وبذلك ضحى المعجمیون بالسھولة في سبیل لم المتفرق وجمع الشمل

  :وضع الكلمة تحت حرفھا الأخیر دون تجرید - ٤

  :التقفیة في اللغة

. ھـ ٢٨٤ھـ وتوفي عام  ٢٠٠لیمان البندنیجي، الذي ولد عام مؤلف ھذا المعجم أبو بشر الیمان بن أبي ا

والبندنیجي نسبة إلى بلد یدعى بندنیجین على طرف النھروان من ناحیة الجبل من أعمال بغداد في أرض 

 .السواد، قرب الحدود العراقیة الإیرانیة

ة أو زائدة، مع أخذه رتب المؤلف كتابھ على حسب أواخر الكلمات، بغض النظر عن كونھا حروفًا أصلی

 -ولأن المؤلف ھدف إلى خدمة الشعراء-ومن أجل ھذا . في الاعتبار قوافي الشعر وكیفیة ترتیبھا ھجائیًّا

لم یرتب الكلمات داخلالقافیة أي نوع من الترتیب، وإنما اكتفى بتجمیع الكلمات تحت الحرف الأخیر 

  .امھ ضروریًّا في القافیة، مع ما یسبقھ حین یكون التز"حرف الروي في القافیة"

أنھ كثیرًا ما كان یسرد الكلمات -ومما یدل على أن ھدف المؤلف لفظي یتمثل في تقدیم القوافي المتماثلة 

سردًا متتابعًا دون توضیح معانیھا، وتكراره الكلمة في أكثر من موضع بحسب ما یلحقھا من زوائد تغیر 

إنھ : وقد أفصح المؤلف عن ھذا حین قال. وھكذا... فیة أخرى في قا" كبیرة"في قافیة و" فكبیر. "القافیة

  ".قافیة"وحین أطلق على الفروع داخل الحرف الواحد ". اختار الكلام الفصیح الذي لا یجھلھ العوام"

" قافیة أخرى: "ثم قال... العسر  -البشر  -النجر  -المجر : فقد بدأ بكلمات. ولنمثل لذلك بباب الراء

اشتملت على كلمات " قافیة أخرى"ثم .... جبیرة -صغیرة  -كبیرة  -المیرة : مات مثلاشتملت على كل

  ...تظاھر  -تضافر  -عذافر  - قماطر : مثل

: باب الألف الممدودة مثل: ومما یؤكد سیطرة فكرة القافیة على تقسیمات المؤلف أنھ قسم حرف الألف إلى

وتحت ھذا ...  -كلأ  - ظمأ  -نبأ : الألف المھموزة مثلثم باب ... شتاء  -حرباء  -ھباء  -خباء  -أباء 

 -الصأصأة  -اللألأة : وفرع یشمل... الجراءة  -الفناءة  -الظماء : ففرع یشمل. الباب فروع متنوعة

  ....العلى -الطلى  -البلى  - القفا : وأخیرًا ذكر باب الألف المقصورة ویشمل كلمات مثل... الدأدأة 

العون لمن یرید ضبط كلمة أو معرفة  تقدیم القوافي للشعراء، ولیس ھدفھ تقدیموما دام ھدف المؤلف 

لأن من یبحث عن قافیة معینة لا یھمھ . معناھا فإنھ لم یر أي داع لترتیب الكلمات داخل القافیة الواحدة
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لسر في أن وھذا ھو ا. ترتیب الكلمات تحت ھذه القافیة إذ لا بد لھ أن یقرأ كلمات القافیة المرادة كلھا

  .المؤلف لم یرتب الكلمات أي ترتیب آخر على الأوائل أو الثواني مثلاً 

فلم یدر بخلده ارتضاء ترتیب ھجائي یوفر على المراجع الجھد، ": "التقفیة"ولھذا فلا معنى لقول محقق 

  "مما یدل على عدم اختمار المسألة في ذھنھ

وقام بتحقیقھ الدكتور خلیل إبراھیم العطیة، ونشر في " التقفیة في اللغة"باسم  ١٩٧٦وقد طبع المعجم عام 

  .العراق بمساعدة وزارة الأوقاف

  :وضع الكلمة تحت حرفھا الأصلي الأخیر - ٥

رائد ھذه الطریقة التي یطلق علیھا نظام الباب والفصل أو الترتیب بحسب القافیة ھو الفارابي اللغوي 

  .وعنھ أخذھا تابعون كثیرون

ومن ھؤلاء محقق التقفیة الدكتور خلیل العطیة " التقفیة"ینسب الریادة للبندنیجي مؤلف  ومن الباحثین من

وفي رأیي أن كتاب التقفیة لا یمكن اعتباره من معاجم الباب . وكذلك الدكتور عبد الصبور شاھین

  :والفصل لما یأتي

  .أنھ مرتب بحسب الأواخر دون تجرید من الزوائد -أ

  .وائل في حال اتفاق الأواخرأنھ لم تعتبر فیھ الأ -ب

أن مھمتھ تختلف عن مھمة المعجم، لأنھا تتركز في عرض كلمات اللغة مبوبة على حسب تقسیمات  -جـ

 أما مھام المعجم الأساسیة التي تتلخص في شرح الكلمات وضبطھا بالشكل. القافیة في الشعر العربي

  .اد تختفي من ھذا الكتابفتك... وبیان كیفیة كتابتھا وتحدید وظیفتھا الصرفیة 

  :صحاح الجوھري

یعد الجوھري تابعًا لطریقة الفارابي، ولكنھ أدخل تعدیلاً جوھریًّا علیھا إذا طرح الخطوات الكثیرة التي 

سارت علیھا معاجم الأبنیة، واختار من منھج الفارابي المعقد فكرة الباب والفصل وحدھا وأدار علیھا 

تنحصر في أنھ رتب المادة اللغویة " -حد تعبیر المستشرق الألماني كرنكو على-ولذا فإن مزیتھ . معجمھ

  ".برمتھا في ترتیب ھجائي واحد

وتضبط ". الصحاح"ولكنھ اشتھر باسم " تاج اللغة وصحاح العربیة"والاسم الكامل لمعجم الجوھري ھو 

وأفضل . راء وبريءإما بكسر الصاد جمع صحیح وإما بفتح الصاد فتكون مفردًا بمعنى صحیح مثل ب

  .طبعة للصحاح تلك التي حققھا الأستاذ أحمد عبد الغفور العطار

إنھ لما دخلت نسخة : في الآفاق وبلغ في الشھرة مبلغًا عظیمًا، ویقول القفطي" الصحاح"وقد سار كتاب 

عن " الصحاح"إن أھل مصر یروون كتاب : ویقول. منھ مصر نظرھا العلماء فاستجودوا قرب مأخذھا

  .بن القطاع الصقلي متصل الطریق إلى الجوھري، ولا یرویھ أحد من أھل خراسانا

نال من الشھرة أكثر مما یستحق، وأن الجھد الحقیقي یعود إلى الفارابي لا " الصحاح"وفي رأیي أن كتاب 

بدون أن " دیوان الأدب"إلى الجوھري، وأن أصابع الاتھام تشیر إلى الجوھري بالأخذ والاغتراف من 
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  .یشیر إلى ذلك أو یلمح حتى إلیھ

ولما كانت ھذه التھمة خطیرة وتمس مكانة الجوھري العلمیة فسنعطیھا شیئًا من البسط حتى یتضح فیھا 

  .وجھ الحق

  ":دیوان الأدب"و" الصحاح"بین 

ان كرنكو أول من تنبھ إلى العلاقة بین الصحاح ودیوان الأدب، وأشار إلى وجود التشابھ بل التماثل 

وكم "إنھ عقد مقارنة بین المعجمین : نھما ولكنھ تحدث عن ذلك في إیجاز شدید وسطحیة ظاھرة، إذ قالبی

قدر ما استطعت -كانت دھشتي أن أكتشف أن الجوھري لم یكتف بأن عب من دیوان الأدب، بل وجدت 

  ".لا یحتوي على أي شيء لا یوجد في دیوان الأدب" الصحاح"أن  -الاستقراء والمقابلة

حتى الآن أن یتوفر على درس القضیة " ١٩٢٤عام "لم یحاول أحد من الباحثین منذ نشر المقال و

ولقد أسرف كرنكو : "ویناقشھا مناقشة واعیة فكل ما وجھ إلیھا ما قالھ الأستاذ أحمد عبد الغفور العطار

بین المعجمین  والفارق... فدیوان الأدب للفارابي وصحاح الجوھري موجودان . في دعواه ولا سند لھ

والتقاء : "، وما قالھ"وبعد كل ھذا نجد عمل الجوھري أصح وأكمل وأعظم من عمل خالھ الفارابي. كبیر

وحاول الدكتور عبد ". الفارابي والجوھري في نقطة أو نقاط لیس دلیلاً على أن الثاني سطا على الأول

من خالھ الفارابي، وكان أھم ما اعتمد السمیع محمد في أسطر قلیلة أن ینفي عن الجوھري دعوى السرقة 

  .علیھ عدم تحدث أحد من العماء عن دعوى النقل ھذه

  :أما نحن فلیتلخص رأینا فیما یأتي

فمعظم المؤرخین على . ھناك اتفاق بین المؤرخین على أن ھناك صلة نسب بین الجوھري والفارابي -١

  .إن الجوھري ھو خال الفارابي: ة تقولأن الفارابي خال الجوھري، وروى بعضھم روایة أخرى ضعیف

كما أن من المتفق علیھ تاریخیًّا وجود صلة علمیة بین الفارابي والجوھري، فقد ذكر المؤرخون أن  -٢

إنھا ھي السبب في : الجوھري تتلمذ على خالھ الفارابي، بل منھم من ذھب إلى تعمیق ھذه الصلة، وقال

  ذلك نسبة إلى خالھ وأصلھ ھو من فارستسمیة الجوھري بالفارابي، وأنھ سمى ب

من الروایات التاریخیة الموثقة أن الجوھري قرأ دیوان الأدب على خالھ، وأنھ كان یحتفظ بنسخة منھ  -٣

إنھ بعد أن قرأه على مؤلفھ بفاراب أعاد قراءتھ على أبي : بل أكثر من ھذا یقول یاقوت. عنده كتبھا بخطھ

ني بأصبھان، ثم عرضھ على أستاذه أبي سعید السیرافي ببغداد فقبلھ ولم السري محمد بن إبراھیم الأصبھا

  ینكره فصار عنده من صحاح اللغة

إن الجوھري قد استفاد ولا شك من ثقافة خالھ وعلمھ، وإنھ تأثر بشخصیتھ : فكل ھذه العوامل تجعلنا نقول

  ".الصحاح"في تألیف معجمھ " دیوان الأدب"اللغویة، واستعان بكتاب 

  كن إلى أي حد بلغ ھذا التأثر؟ول

  وإلى أي مدى استفاد الجوھري من دیوان الأدب؟

  :ھذا ما سنحاول أن نجیب عنھ الآن



)٢٥( 

وھذه . نظام الباب والفصل" دیوان الأدب"وأول شيء ثابت لا یقبل النقاش أن الجوھري أخذ عن  -١

ولا شك أن دیوان . وأمامنا الصحاحفأمامنا دیوان الأدب . قضیة لا یستطیع أحد أن یجادل فیھا أو ینكرھا

  .الأدب أسبق في التألیف من الصحاح، ولا شك أن الفارابي ھو السابق بھذا النظام

وھذه نقطة التقاء ھامة لأنھا النقطة الجوھریة التي حققت للصحاح الشھرة وأنزلتھ من المعاجم منزلاً 

ا النظام، مثل وصفھ بأنھ قریب ومعظم صفات المدح التي وصف بھا الصحاح ترجع إلى ھذ. حسنًا

  .سھل المطلب لما یراد منھ -حسن الترتیب  -التناول 

ولا أظن أن الأستاذ العطار على حق حین یصر على نسبة الفضل في ھذا النظام للجوھري مع اعترافھ 

ر أن ولعل من الحق والإنصاف أن نذك: "ولا أفھم كیف یمكن التوفیق بین قولھ. بأن الفارابي ھو السابق

والذي نراه أن : "وقولھ". بین الفارابي والجوھري نقطة التقاء وھي تقسیم الكتاب إلى أبواب وفصول

منھج الجوھري في ترتیب صحاحھ باعبتار أواخر الكلمات غیر مقصود منھ تیسر الأمر على الشعراء 

" لواسع بالصرف واشتغال بھوھداه إلیھ علمھ ا"! ! " أما المنھج الذي اتبعھ فھو من ابتكاره ... والكتاب 

." ! !"  

  :أما المادة اللغویة، فلتحقیق صلة الصحاح فیھا بدیوان الأدب لجأت إلى ثلاثة طرق -٢

  .ثم قارنت بین النوعین من المادة" الصحاح"على ترتیب " دیوان الأدب"أني رتبت بعض مواد : أولھا

رى مدى اتفاقھما في معالجة الألفاظ، وطریقة لأ" الصحاح"على " دیوان الأدب"أنني قابلت مادة : ثانیھا

  .تناولھا، وبیان معانیھا، وأقف على ما زاده أو نقصھ كل منھما عن الآخر

أني عقدت موازنة بین الكتابین شملت أعلام العلماء وأسماء المراجع، والأبحاث النحویة، : وثالثھا

  .والشواھد، والمآخذ اللغویة

  .ستطیع أن نصدر حكمنا ونحن مطمئنونن -بعد ھذه الموازنات- وأظننا 

  :الأعمال التي دارت حول الصحاح

لاقى الصحاح اھتمامًا كبیرًا من الطلاب والباحثین منذ ظھوره وكتبت علیھ شروح وتعلیقات عدیدة، كما 

  :وقد أخذت الأعمال التي دارت حول الصحاح أشكالاً خمسة ھي. قال أكثر من عالم باختصاره

  .التوھیم -١

  .لدفاعا -٢

  .التذییل والتعلیق -٣

  .الاختصار -٤

  .الترجمة -٥

  :وأشھر ما ألف في توھیم الصحاح كتابان ھما

وقد . الذي یعرف كذلك بحواشي ابن بري التنبیھ والإیضاح عما وقع من الوھم في كتاب الصحاح،: أولاً 

بتحقیق " في الصحاحكتاب التنبیھ والإیضاح عما وقع : "نشره مجمع اللغة العربیة بالقاھرة باسم
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  ".١٩٨١ - ١٩٨٠"الأستاذین مصطفى حجازي وعبد العلیم الطحاوي 

وھذا الكتاب یعد من أسبق التعلیقات النقدیة على الصحاح؛ لأن مؤلفھ عبد الله بن بري المصري قد ولد 

م عا فإن علمنا أن الصحاح قد دخل مصر على ید ابن القطاع المتوفي. ھـ٥٨٢ھـ وتوفي عام  ٤٩٩عام 

ھـ أدركنا مدى حرص ابن بري منذ نشأتھ على الاشتغال بھذا الكتاب والنظر فیھ، وتتبع ما فیھ ٥١٥

  ".محصیًا غلطاتھ ومخرجًا سقطاتھ"

  :إلى قدمھا فقط، وإنما إلى جملة أمور، من بینھا" التنبیھ والإیضاح"ولا ترجع أھمیة حواشي ابن بري 

  .، وبنى علیھا معجمھ"مؤلف لسان العرب"ابن منظور  أنھا أحد الأصول الخمسة التي وثق فیھا -١

أنھا من كتب اللغة القلائل التي توفر لمؤلفیھا عمق النظرة، ودقة الروایة، وكثرة المحفوظ، وسعة  -٢

  .الاطلاع إلى جانب العنایة الفائقة بالنحو والتصریف

ووقع علیھ الاختیار وھو في وقد عرف ابن بري بھذه الصفات؛ فلفت الأنظار إلیھ وھو في سن مبكرة، 

فكان لا یصدر كتاب عن الدولة "الحادیة والعشرین من عمره لیتولى التصفح في دیوان الإنشاء بمصر 

  ".إلى ملك من ملوك النواحي إلا بعد أن یتصفحھ ویصلح ما لعلھ فیھ من خلل خفي

ا ولسانًا عفًّا، فكان  لا یسارع إلى " - محقق الكتابكما یقول -وقد جمع ابن بري إلى علمھ أدبًا جمًّ

وھذه سمة العلماء، یعرفون فضل المتقدم ویحترمون اجتھاد غیرھم . التخطئة، ولا یتھم بالغفلة أو الجھل

  :ویعجب الزبیدي بأدب ابن بري فیقارن بین عبارتھ... ". 

ما أحلى ولكن : "، ویقول"وأخطأ الجوھري في الإطلاق: "وعبارة الفیروزآبادي" ... ولیس كما ذكر"

  ".أخطأ، على أنھ لا خطأ] : الفیروزآبادي[فانظر أین ھذا من قولھ . ولیس الأمر كما ذكر: "تعبیره بقولھ

إنھ لم : "فالسیوطي یقول. ولھذا جاءت تعلیقات الذین أرخوا لحیاتھ حافلة بعبارات التقدیر وألفاظ الثناء

  یكن في الدیار المصریة مثلھ

ھـ، وتوجد  ٧٦٤لخلیل بن أیبك الصفدي المتوفى عام  "قع للجوھري من الوھمنفوذ السھم فیما و: "ثانیًا

وقد تتبع الصفدي الجوھري في أوھامھ المصرفیة . منھ نسخة مصورة بمكتبة مجمع اللغة العربیة بالقاھرة

ویبدو أن معظم مآخذ الصفدي منقولة عن ابن . والاشتقاقیھ والتصحیف وسوء التعبیر والخطأ في التفسیر

قلد فیھ ابن بري، فلا یكاد یذكر مسألة من عنده إلا بعض أدبیات والاستدلال : "ري ولذلك یقول بعضھمب

  "ببعض الأبیات

لعبد الرحمن بن عبد " المجد الصحاح الوشاح وتثقیف الرماح في رد توھیم"فأشھرھا  أما كتب الدفاع

  العزیز المغربي نزیل مكة وأحد مدرسیھا

فقد تمثلا أحسن تمثیل في كتاب الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني في كتابھ  وأما التذییل والتعلیق؛

  .، وقد طبعھ مجمع اللغة العربیة بالقاھرة"التكملة والذیل والصلة"المسمى 

  :وأما المختصرات فمنھا

  ".ھـ ٦٥٦ت "ترویح الأرواح في تھذیب الصحاح للزنجاني  -أ



)٢٧( 

  .ووقع حجمھ موقع الخمس من الصحاح

ثم نظرت نظرًا ثانیًا فرأیت ھمم بني الزمان : "قال في مقدمتھ. للمؤلف السابق" ب الصحاحتھذی" -ب

وقد طبع الكتاب . فأوجزتھ إیجازًا ثانیًا حتى وقع حجمھ موقع العشر من كتاب الجوھري... ساقطة 

  .بتحقیق الأستاذین ھارون والعطار

قال في . رازي من علماء القرن السابع الھجريلمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر ال" مختار الصحاح" -جـ

لما رأیتھ أحسن أصول اللغة ترتیبًا ... ھذا مختصر في علم اللغة جمعتھ من كتاب الصحاح : "مقدمتھ

واقتصرت فیھ على ما لا بد لكل عالم فقیھ أو حافظ أو ... وأوفرھا تھذیبًا وأسھلھا تناولاً وأكثرھا تداولاً 

  ".وحفظھ محدث أوأدیب من معرفتھ

وقام بإعادة ترتیبھ . وقد أعید ترتیبھ على نظام أساس البلاغة مؤخرًا وحذف منھ ما لا یناسب الطلاب

  .وتھذیبھ الأستاذ محمود خاطر وراجعھ الشیخ حمزة فتح الله

  ":العباب الزاخر واللباب الفاخر"للصغاني " العباب"

ویتمیز ھذا العمل باستقلالھ ". التكملة"ن ھذا ثاني عمل معجمي یقدمھ الصغاني، وقد سبق الحدیث ع

، ومات المؤلف دون أن یتمھ إذ ٦٥٠و ٦٤٣وقد ألفھ فیما بین سنتي . وتحرره من صحاح الجوھري

  .فقط" بكم"وصل إلى مادة 

  :لسان العرب لابن منظور

الله على الإطلاق ومؤلفھ ھو عبد  -إن لم یكن أضخمھا-یعد لسان العرب من أضخم المعجمات العربیة 

وتتنازع ابن منظور أقطار عربیة . محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري، من نسل رویفع بن ثابت

  .ھي تونس ولیبیا ومصر

وقد حققت في بحث لي حول ابن منظور أن صلة ابن منظور بلیبیا تنحصر في أن جده الأعلى رویفع بن 

" الطرابلسي"أما النسبة . ھـ ٤٧فریقیة سنة ثابت الصحابي ولى طرابلس إبان حكم معاویة وغزا منھا إ

فقد ولي ابن منظور " لا طرابلس الغرب"التي وردت في بعض المراجع فھي نسبة إلى طرابلس الشام 

  .٦٨٨القضاء في ھذه المدینة بعد أن استردھا السلطان قلاوون من أیدي الصلیبین عام 

ا أن ابن منظور ولد بمصر وترعرع  بھا، ومن الثابت كذلك أنھ ولي دیوان الإنشاء ومن الثابت تاریخیًّ

ولذا . ، كما كانت وفاة ابن منظور بمصر"طول عمره: "بمصر مدة طویلة عبر عنھا المؤرخون بقولھم

ا إذا أصررنا على نسبتھ إلى إقلیم بعینھ، والأفضل نسبتھ إلى أفریقیة  فإن من الأقرب اعتباره مصریًّ

، أو عدم نسبتھ إلى إقلیم بعینھ لكثرة أسفاره "فریقي المصريالإ"ومصر كما جاء في كتب التراجم 

  .وتنقلاتھ على عادة العلماء في ذلك العصر

لابن " المحكم"للأزھري، و" تھذیب اللغة"وقد اعتمد ابن منظور أكثر ما اعتمد على مصادر خمسة ھي 

  .لابن الأثیر" دیث والأثرالنھایة في غریب الح"لابن درید، و" الجمھرة"للجوھري، و" الصحاح"سیده، و

وذكر في مقدمة معجمھ أن كتابي الأزھري وابن سیده وعرا المسلك عسرا المطلب، وأنھ لذلك فضل أن 
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  .یرتب معجمھ ترتیب الصحاح في الأبواب والفصول، لسھولة منھجھ وبساطة ترتیبھ

ھا نظام الباب والفصل ولیس ھناك ما یمیز معجم ابن منظور عن غیره من المعاجم التي سلكت في ترتیب

سوى توسعھ في الشرح وإفاضتھ في ذكر أسماء الرواة والعلماء واللغویین والنحویین، وكثرة شواھده 

  .وتنوعھا

ھـ، وطبع معجمھ عدة طبعات أولاھا في بولاق  ٧١١ھـ، وتوفي عام  ٦٣٠وقد ولد ابن منظور سنة 

ثم قامت . جزءًا صغیرًا ٦٥لبنان وتقع في  ھـ، وتقع في عشرین مجلدًا، والثانیة في ١٣٠٠بمصر عام 

دار لسان العرب ببیروت بإصدار طبعة من لسان العرب بعد أن أعید ترتیبھا على حسب الأوائل، 

وأضیف إلیھا المصطلحات العلمیة التي أقرتھا المجامع العلمیة والجامعات العربیة، وزودت بالصور 

وقد قام بإعداد ھذه الطبعة ". لسان العرب المحیط" والرسوم والخرائط، واختارت لھذه الطبعة اسم

  .یوسف خیاط وندیم مرعشلي: وترتیبھا السیدان

  :القاموس المحیط للفیروزآبادي

. أما الفیروزآبادي فھو طاھر مجد الدین محمد بن یعقوب الشیرازي المولود بقریة كارزین قرب شیراز

وكان مولده . باد من قرى فارس ومنھا والده وجدهوقد عرف باسم الفیروزآبادي نسبة إلى قریة فیروزآ

  .ھـ ٨١٧أو  ٨١٦ھـ ووفاتھ عام  ٧٢٩عام 

وكنت برھة : "وقد ذكر الفیروزآبادي في مقدمة معجمة السبب في وضعھ ھذا المعجم وأھم ممیزاتھ فقال

مع المعلم ولما أعیاني الطلاب شرعت في كتابي الموسوم باللا.. من الدھر ألتمس كتابًا جامعًا بسیطًا

غیر أني خمنتھ في ستین سفرًا یعجز ... وضممت إلیھما زیادات .. العجاب الجامع بین المحكم والعباب

فصرفت صوب ھذا القصد عناني، وألفت . وسئلت تقدیم كتاب وجیز على ذلك النظام. تحصیلھ الطلاب

ي سفر، وضمنتھ خلاصة ولخصت كل ثلاثین سفرًا ف... ھذا الكتاب محذوف الشواھد، مطروح الزوائد 

  .ما في العباب والمحكم، وأضفت إلیھ زیادات من الله تعالى بھا

  :نظامھ

بابًا غیر أنھ قدم باب الھاء على باب  ٢٨رتبھ المؤلف على نظام الباب والفصل، وقد اشتمل على  -١

  .وأما في الفصول فالواو مقدمة على الھاء وھي قبل الیاء. الواو والیاء

  :وفي سبیل ذلك. ختصار والتركیز ما أمكنالتزام الا -٢

  .حذف الشواھد إلا ما ندر -أ

  .حذف أسماء الرواة واللغویین -ب

  :استخدام الرموز الآتیة -جـ

وتعني جمع الجمع، " جج"وتعني جمع، و " ج"وتعني قریة، و " ة"وتعني بلد، " د"وتعني موضع، و  -ع

  .وتعني یائي" ي"وتعني واوي، و " و"وتعني معروف، و " م"و 

  .ترك القیاسي والمطرد -د
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  .وھي بھاء أي أنثى ھذا المذكر بھاء: لم یذكر المؤنث مرة ثانیة بعد ذكر المذكر بل اكتفى بقولھ -ھـ

  .واكتفى بذكر الماضي" بفتح فضم"و ترك النص على عین المضارع إذا كان الفعل من باب فعل یفعل 

  .محركة: ا جمع إلى ذلك فتح الثاني وصفھ بقولھما كان مفتوح الأول جرده من الضبط وم -ز

  .یسم المصنفین بالعي والإعیاء -وھذا قسم على حد تعبیر الفیروزآبادي-تخلیص الواو من الیاء  -٣

رأب الصدع كمنع : "یكتفي بذكر الحركة وإنما یذكر المثال كقولھ -زیادة في الضبط-أنھ لم یكن  -٤

 . المعنىلا في  ، فھي كمنع في الضبط"أصلحھ

  .إضاءة الراموس لابن الطیب الفاسي

یعد إضاءة الراموس موسوعة لغویة فریدة، ومع ذلك ما یزال مخطوطًا لم یر النور بعد برغم تعدد نسخھ 

ھـ من أسرة  ١١١٠ومؤلفھ ابن الطیب الفاسي من أعلام المغرب، وقد ولد عام . في مكتبات العالم

  .ھـ في المدینة المنورة حیث دفن ١١٧٠في عام متمسكة بالدین حریصة على العلم، وتو

ویفصح المؤلف منذ البدایة عن استنكاره لموقف الفیروزآبادي من الجوھري ویصرح بأن الدفاع عن 

رأیت المجد الشیرازي یكثر .. وفي أثناء القراءة والإقراء: "الجوھري كان من أسباب تألیف ھذا الكتاب

ویتابع في الرد، ویأتي بالتندید الذي لا یحملھ سد، ورأیت .. احفي قاموسھ من الاعتراضات على الصح

فلما رأیتھ .. بعض المدعین یقلدونھ في كلامھ، ویعتقدون لقصورھم، تصویب اعتراضاتھ علیھ وملامھ

وجعلت أرد ما یورده ... أكثر من التندید علیھ، وبالغ في عزو الأوھام إلیھ، انتصرت لأبي نصر 

فلما وقف على ذلك . نفات اللغة وأتعقبھ في الدروس أكمل التعقیب وأبلغھمشروحًا في شرحي لمص

  ".أشیاخنا الأساتذة وأصحابنا الجھابذة تاقت نفوسھم إلى جمع ذلك في تعلیق مستقل

فتوسع واستفاض في الشرح " الراء الھمزة إلى"وقد بدأ المؤلف متحمسًا في الأبواب الأولى من كتابھ 

فصل من فصول القاموس، ثم فتر حماسھ بعد ذلك حتى اكتفي في القسم الأخیر  والتعقیب، ولم یھمل أي

  .بتعلیقات بسیطة، واقتصر على أقل الألفاظ

  :وقد لخص الدكتور علي البواب جھود ابن الطیب الفاسي في النقاط الآتیة

  .الشرح بمعناه الواسع الذي یشمل الضبط والتفسیر والاستشھاد وغیر ذلك -١

  ك الاستدرا -٢

  النقد ٣

  .زیادات الفیروزآبادي على الجوھري ٤

  .انتقادات الفیروزآبادي للجوھري ٥

ویلاحظ في المعجم میل المؤلف الظاھر نحو الجوھري، وتعصبھ المطلق لھ، وتحاملھ الواضح على 

  .الفیروزآبادي، مما جعلھ یتھمھ بالتقصیر والغموض والخطأ والوھم وغیرھا من التھم

  :التالي" تاج العروس"طیب الفاسي تلامذة نابھین كان أشھرھم الزبیدي مؤلف وقد خالف ابن ال

  :تاج العروس للزبیدي
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ھـ، ثم  ١١٤٥وقد ولد بإحدى مدن الھند عام . اشتھر الزبیدي باسم السید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي

ھـ  ١١٦٧وفي سنة . ارتحل إلى زبید بالیمن حیث درس بھا ثم غادرھا وھو في السابعة عشرة من عمره

  .ھـ ١٢٠٥ھاجر إلى مصر واستقر بھا إلى أن توفي عام 

وقد التقى الزبیدي بأستاذه الفاسي في المدینة المنورة وتتلمذ علیھ ھناك، وتلقى علیھ القاموس المحیط 

  وشرحھ سماعًا ومشافھة، ووضع نسخة من حاشیة ابن الطیب الفاسي بین یدیھ وھو یؤلف التاج

وھو عمدتي في ھذا الفن والمقلد جیدي العاطل : "یدي مناسبة إلا أشاد بأستاذه وشیخھ كقولھولم یترك الزب

تاج "وكان إذا قال في ". ولعمري لقد جمع فأوعى، وأتى بالمقاصد ووفى"، "بحلي تقریره المستحسن

  فإنھ یعني ابن الطیب الفاسي - وما أكثر ما قالھا- " شیخنا": "العروس

.. أجلّ ما ألف في الفن... كتاب القاموس المحیط : "من تألیف ھذا الكتاب فقال وقد ذكر المؤلف الھدف

ولما كان إبرازه في غایة الإیجاز، وإیجازه عن حد الإعجاز تصدى لكشف غوامضھ ودقائقھ رجال من 

واف ببیان ما اختلف من نسخھ .. في وضع شرح علیھ ممزوج العبارة جامع لمواده" فكرت"أھل العلم 

  ".یب لما صح منھا من صحیح الأصولوالتصو

إلى آخر حرف الدال أولم ولیمة حافلة جمع فیھا " التاج"وتقول المراجع إن الزبیدي بعد أن أنجز من 

  .طلاب العلم بمصر وأطلعھم علیھ فاغتبطوا بھ وشھدوا بفضلھ وسعة اطلاعھ

قد خالفھ في حملتھ الشدیدة على منھجھ، ف وإذا كان الزبیدي قد ترسم خطى أستاذه الفاسي في جمیع مراحل

  .الفیروزآبادي حیث خفف كثیرًا من حدتھا وتجنب استعمال العبارات الجارحة

بین قوسین ثم یورد شروحھ وأقوالھ " القاموس المحیط"وكانت طریقة صاحب التاج أن یضع عبارة 

من كلام القاموس حتى لا  واستشھاداتھ وتعلیقاتھ خارج الأقواس، محاولاً الملاءمة بین ما یقولھ وما ھو

  .ینقطع السیاق

  :وتشمل إضافات الزبیدي على القاموس ما یأتي

  .ذكر الشواھد التي أغفلھا القاموس -١

  .رد بعض الاقتباسات إلى أصولھا أو مصادرھا الأولى -٢

یختم  وكان من عادة المؤلف أن. الاستدراك على الفیروزآبادي فیما أغفلھ من مواد أو كلمات أو معان -٣

  .ومما یستدرك علیھ: المادة بما استدركھ قائلاً 

  :التكملة والذیل والصلة للزبیدي

إبطالاً لما یعتقده كثیر ممن لا "ألف الزبیدي ھذا الكتاب لیستدرك ما فات صاحب القاموس من اللغة 

تكملتھ على وھو بھذا یحاكي الصاغاني في " توغل لھ في ھذا الشأن أن صاحب القاموس قد أحاط باللغة

  .الصحاح

وقد ظلت التكملة مخطوطة حتى طبع مجمع اللغة العربیة بالقاھرة الجزءین الأول والثاني منھا بتحقیق 

  .، وقد وصل الجزءان إلى نھایة حرف الجیم"١٩٨٦"الأستاذ مصطفى حجازي 
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  :ویشبھ منھج الزبیدي في ھذا الكتاب منھج الصاعاني في تكملتھ على الصحاح فھو مثلھ

  .إلى قائلیھ من اللغویین وأصحاب المعاجم -مما فات صاحب القاموس من اللغة-ینسب ما یورده  -١

  .ویعزو ما ینقلھ إلى مصدره كالصحاح واللسان والأساس -٢

: وكانت طریقتھ في ذلك إیراد عبارة القاموس مسبوقة بقولھ. ویتعقبھ فیما وقع فیھ من خطأ أو وھم -٣

ثم یتبع ذلك بالنقول " كذا: خطأ، أو وھم صوابھ:"ثم التعقیب على ذلك بقولھ... " وقول المصنف كذا "

  "والشواھد التي تؤید ما ذھب إلیھ

فإني لما : "، وقد ذكر ذلك في مقدمة التكملة حیث یقول"تاج العروس"وقد ألفھ بعد فراغھ من معجمھ 

شف عن مخبآت أسراره، وتعقبت فیھ البحث عن عواره، والك.. فرغت من شرحي على كتاب القاموس

ما وقع فیھ من اختلال في بعض سیاقاتھ،  وبیان غامضھ ومشكلھ، وتقیید مبھمھ ومھملھ، والتنبیھ على

فكان یختلج في البال .. وحل تعقید في طي عباراتھ، وكنت ذكرت عقیب كل تركیب ما فاتھ من اللغات

  ... "إفراد ذلك في تألیف على الاستقلال 

  :بحسب الأبنیة مدرسة الترتیب -جـ

  :مدخل

أو ما یمكن أن یسمى "یلاحظ أن جمیع المعاجم التي سبق ذكرھا قد رتبت بحسب الحروف الساكنة 

أو ما یمكن أن یسمى بالصوائت أو "دون اعتبار الحركات " Cansonantsبالصوامت أو السواكن 

أو ما وضع  -ع الغالبوھو النو-سواء في ذلك ما قام بتجرید الكلمة من الزوائد " Vowelsالعلل 

  .الكلمات تحت حرفھا الأول دون تجریدھا من الزوائد

أما ھذا النوع من المعاجم الذي سمیناه بمعاجم الأبنیة؛ فقد كان نوعًا فریدًا في بابھ إذ راعى في ترتیب 

 لم یكتب لھ الشیوع والشھرة نظرًا -من سوء الحظ-ولكنھ . الكلمات الحركة إلى جانب الصوت الساكن

  .لتعقد نظامھ وتركبھ من خطوات عدة

وعلى الرغم من أن أول معجم كامل اتبع نظام الأبنیة قد ظھر في القرن الرابع الھجري على ید مؤلف 

من تركستان، من إقلیم فاراب اسمھ أبو إبراھیم إسحاق بن إبراھیم الفارابي؛ فقد تمت محاولات كثیرة 

وقد مھدت ھذه المحاولات . ذ بدأ التفكیر اللغوي عند العربلدراسة أبنیة اللغة العربیة وترتیبھا من

  .الطریق، ویسرت السبیل أمام ظھور فكرة المعجم الكامل

أن نقسم البحث في معاجم الأبنیة إلى نقطتین أساسیتین نتناول في  -من أجل ھذا- وربما كان من المفید 

ثانیتھما مرحلة المعجم الكامل، وأشھر  أولاھما مرحلة التمھید، أو وضع اللبنات الأولى، ونتناول في

  .المعاجم التي اتبعت ھذه الطریقة

  حریة التمھید: أولاً 

، ولذلك ١"سیبویھ أول من ذكرھا وأوفى من سطرھا"بدأ التألیف في الأبنیة على أیدي النحاة، وقد كان 

ا، مع فصل أبنیة أفرد لھا في كتابھ أبوابًا جمع فیھا ما عرفھ من أبنیة اللغة العربیة وقسمھا ت قسیما كمیًّ
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بناء بین ثلاثي مجرد ومزید، ورباعي  ٣٠٨الأسماء عن الأفعال، ومثل لكل نوع منھا، وقد ذكر للأسماء 

بناء بین ثلاثي مجرد ومزید ورباعي مجرد  ٣٤وذكر للأفعال . مجرد ومزید، وخماسي مجرد ومزید

  .ومزید

ھا عن أقل ما تكون علیھ الكلمة وأكثر ما تصل إلیھ ومھد سیبویھ لكلامھ عن الأبنیة بمقدمة تحدث فی

. ٢ثم تحدث عن حروف الزوائد حرفًا حرفًا، وذكر مواضع زیادة كل منھا. وحروفھا أصلیة أو مزید فیھا

ولم یكن من غرض سیبویھ في ھذا البحث أن یحصر ألفاظ كل بناء، وإنما كان غرضھ یتجھ إلى حصر 

  .الأبنیة والتمثیل فقط كل منھا

فلم یقدموا لنا في الموضوع شیئًا ذا بال، . وجاء النحاة بعد سیبویھ فبھرھم ھذا العمل، وأثار إعجابھم

  :وانحصر بحثھم في ناحیتین

وقد فعل ذلك ابن السراج الذي ذكر . الاستدراك على سیبویھ وإضافة بعض الأبنیة التي تركھا: الأولى

أبو عمر الجرمي علیھا أمثلة یسیرة، ثم زاد ابن خالویھ أمثلة مثالاً، كما زاد  ٢٢أبنیة سیبویھ وزاد علیھا 

  ، وزاد الزبیدي أكثر من ثمانین بناء٣یسیرة 

یمثلھا المبرد الذي حول البحث في الأبنیة إلى عملیات تدریبیة وافتراضات عقلیة بدلاً من أن : والثانیة

ا فھو. یحاول القیام بعمل إیجابي یقوم على الاستقراء والتتبع، وإنما أطلق لفكره  لم یبحث الأبنیة بحثًا عملیًّ

ھذا باب معرفة الأبنیة وتقطیعھا "ومن ذلك أنھ عقد بابا باسم . العنان، وأكثر من الفروض العقلیة

زد على ھذه الحروف : فقد قال لك" جعفر"مثل " ضرب"ابن مَن : فإذا قال لك: "قال فیھ... " بالأفاعیل 

على مثال " ضرب"ابن لي من : ولو قال لك".. ضریب: "تكرر لامھ فتقولالثلاثة حرفا، فحق ھذا أن 

  " ضربرب"لقلت " صمحمح"

ولكن من حسن حظنا أن اللغویین لم یدعوا النحاة وحدھم في ھذا المیدان یصولون ویجولون، وإنما 

البحث  وحولوا البحث في الأبنیة مرة أخرى إلى بحث استقرائي تتبعي، وإن اتجھوا في. شاركوھم فیھ

وإنما اتجھ إلى محاولة حصر  -فھذا أمر قام بھ السابقون-اتجاھًا آخر، فلم یعد ھدفھم حصر الأبنیة فقط 

فاتجھ فریق إلى أن یفردوا في كتبھم اللغویة بحوثًا : الألفاظ تحت كل بناء، واتخذ ذلك مظھرین اثنین

  .مستقلة خاصة بالأبنیة، واتجھ فریق آخر إلى التألیف في الأبنیة مؤلفات

فمنھا ما اھتم بأن یذكر من . أما الفریق الأول فلم تتسم بحوثھ بطابع خاص، وإنما اتخذت أشكالاً متعددة

ألفاظ البناء ما یقع الاشتباه فیھ ویدع ما عداھا، ومنھا ما اھتم بذكر الأبنیة التي تعد ضبطھا، ومنھا ما 

ا اھتم بذكر الأبنیة النادرة، ومعظمھا وجھ بدون ضابط وذكر ألفاظھا، ومنھا م-تعرض لبعض الأبنیة 

وقد حظیت ھاتان الصیغتان باھتمام اللغویین جمیعًا ". فعل أو فعل"عنایتھ لصیغتین من صیغ الأفعال ھما 

  ".فعلت وأفعلت"أو " فعل وأفعل"حتى إن الكتب المبكرة التي ألفت في الأفعال كانت تحمل اسم 

أدب "لابن السكیت، و" إصلاح المنطق"لأبي عبید، و" ب المصنفالغری"وأھم ما ألف في ھذا الاتجاه 

  .لابن درید في أبوابھا الأخیرة" الجمھرة"لكراع النمل، و " المنتخب"و  لابن قتیبة،" الكاتب
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إلى مرتبة المعجم الكامل الذي یحصر  -حتى القرن الرابع الھجري- وأما الفریق الثاني فلم یصل بمؤلفاتھ 

ویوزع تحت كل بناء ما یخصھ من ألفاظ، وإنما كانت مؤلفاتھ " ت للأسماء أو الأفعالسواء كان"الأبنیة 

  .خاصة ببعض الأبنیة دون بعض

  :وانحصرت جھود اللغویین في ھذه الناحیة فیما یأتي

، ثم "ھـ ١٨٣ھـ أو سنة  ١٨٢ت سنة "وأول من ألف في ذلك الكسائي : التألیف في أبنیة المصادر" أ"

وخص كتابھ بمصادر القرآن، وأبو عبیدة " ھـ ٢٠٧ت سنة "، والفراء "ھـ ٢٠٣ت سنة "النضر بن شمیل 

 ٣٢٣ت سنة "ونفطویھ " ھـ ٢١٥ت سنة "وأبو زید " ھـ ٢١٣ت سنة "، والأصمعي "ھـ ٢٠٩ت سنة "

  "ھـ

ف في ولا نعرف مؤلفًا واحدًا منھا تعرض للأفعال جملة، إذ لم یبدأ التألی: التألیف في أبنیة الأفعال" ب"

  .الذي سنخصھ بحدیث مفصل فیما بعد" ھـ٤قرن "ذلك إلا بعد الفارابي 

وإنما نجدھا تناولت صیغًا خاصة من الأفعال، ونجد صیغتین اثنتین من بین ھذه الصیغ تجتذبان اھتمام 

" ھـ ٢٠٦ت سنة "ومن أول من ألف فیھما قطرب ". فعل وأفعل"اللغویین فیؤلفون فیھما، وھما صیغتا 

وأقدم كتاب ". ھـ ٣٢١ت سنة "وابن درید " ھـ٣١١ت سنة "ء، وأبو عبیدة، وأبو زید، والزجاج والفرا

، وقد حققھ ونشره مؤخرًا "ھـ ٢٥٥ت سنة "لأبي حاتم السجستاني " وأفعلت فعلت"وصلنا منھا ھو 

  .الدكتور خلیل العطیة

بنیة الأسماء بتألیف مستقل یقصد ولم أجد أحدًا من اللغویین قد أفرد أ: التألیف في أبنیة الأسماء" ج"

استیعابھا، ویعمد إلى تنظیمھا ویجمع ما تفرق منھا، ولكنني وجدتھم قد ألفوا في شيء خاص منھا وھو 

وأبو علي القالي  ٢وممن ألف في ذلك الفراء، والأصمعي، وأبو عبیدة، والزجاج". المقصور والممدود"

  .لي وما یزال مخطوطًا، وقد وصلنا كتاب أبي على القا"ھـ٣٥٦ت سنة "

ونخلص من كل ھذا إلى أن التألیف في الأبنیة في مرحلتھ الأولى لم یأخذ صورة المعجم الكامل، ولم 

وھو إلى جانب فقده عنصر الترتیب والنظام لم . یتجھ إلى حصر المادة اللغویة وتوزیعھا على الأبنیة

  :یصل إلى أكثر من

  .حصر الأبنیة والتمثیل لكل منھا -أ

  .العنایة ببعض الأبنیة ومحاولة حصر ألفاظھا -ب

  .أي أنھ فقد أھم عنصرین من عناصر المعجم الكامل وھما الشمول والترتیب

 مرحلة المعجم الكامل: ثانیًا

  :دیوان الأدب للفارابي - ١

ھـ،  ٣٧٠أو  ٣٥٠رائد ھذه المرحلة ھو الفارابي اللغوي أبو إبراھیم إسحاق بن إبراھیم المتوفي سنة 

أول معجم جامع في " دیوان الأدب"ویعتبر معجمھ . وراء نھر سیحون وكان موطنھ فاراب، وھي مدینة

  .اللغة العربیة ترتب مادتھ على حسب الأبنیة، أو باعتبار السواكن والعلل
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وقد قام مجمع اللغة العربیة بالقاھرة بطبع ھذا المعجم بتحقیق المؤلف وظھر في أربعة أجزاء یلیھا جزء 

  :ویتلخص نظام دیوان الأدب فیما یأتي. بالفھارس خاص

وتناولت مسائل عدة لغویة  ١قدم الفارابي لمعجمھ بمقدمة شغلت من المطبوعة ثلاثًا وعشرین صفحة -أ

  .وتصریفیة كما سنتحدث فیما بعد

بعد المقدمة تجيء المادة اللغویة موزعة على أبوابھا بحسب أبنیتھا على النحو الذي شرحھ في  -ب

  .مقدمتھ

  .وذیل معظم أبواب الأفعال بأحكام تصریفیة -جـ

  :أما المقدمة فقد تناولت المسائل الآتیة: المقدمة

تفضیل اللسان العربي على سائر الألسنة؛ لأنھ كلام جیران الله في دار الخلد، ولأنھ المنزه من بین  -١

  .الألسنة عن كل نقیصة، والمعلى عن كل خسیسة

للغویین السابقین بصورة مجملة وتقسیمھم إلى موجز وغیر موجز ومعتدل بین التعرض لأعمال ا -٢

  .المذھبین

وأنھ لم یسبق إلى " عمل من طب لمن حب"إدلالھ بنفسھ وفخره بمصنفھ، وذكره أنھ عمل في كتابھ  -٣

  .ھذا النظام، أو یزاحم علیھ

وھو أن یكون مستعملاً، وأن یذكره  لغویة ذكره الضابط العام الذي ینتظم كل ما حواه معجمھ من مادة -٤

  .النحاریر من علماء أھل الأدب في كتبھم، وأن یكون واردًا في قرآن أو حدیث أو شاھد من كلام العرب

  .شرح منھج الكتاب -٥

التعرض لبعض الأحكام التصریفیة التي تتعلق بنظام الكتاب كالحدیث عن أقل الأبنیة وأقصاھا، وعن  -٦

ضعھا، وعن أبینة الأسماء مجردھا ومزیدھا واستعمالات كل بناء، كقولھ عن بناء حروف الزیادة وموا

" ثوب وأثواب"أو أفعال " كلب وكلاب"أو فعال " قلب وقلوب"بفتح فسكون أن یكون واحد فعول " فعل"

ویكون " ضرب"، ویكون مصدرًا لفعل المتعدي "ضخم"ویكون وصفًا من الأفعال الدالة على الطبائع 

  ".تمرة"فعلة جمعًا ل

  :رتبت المادة اللغویة على النحو الآتي: المادة اللغویة

  :قسم الفاربي معجمھ ستة أقسام أسماھا كتبًا وھي على الترتیب الآتي -١

  .ما سلم من حروف المد واللین والتضعیف: كتاب السالم، وعرفھ بقولھ -أ

  .جنس واحد ما كانت العین منھ واللام من: كتاب المضاعف، وعرفھ بقولھ -ب

  .ما كانت في أولھ واو أو یاء: كتاب المثال، وعرفھ بقولھ -جـ

  ".الأجوف"ما كانت العین منھ حرفا من حروف المد واللین : كتاب ذوات الثلاثة، وعرفھ بقولھ -د

 ".الناقص"ما كانت اللام منھ حرفًا من حروف المد واللین : كتاب ذوات الأربعة، وعرفھ بقولھ -ھـ



)٣٥( 

  .١مھموز، وھو ما كان أحد أصولھ ھمزةو كتاب ال

  .وقدم الأسماء في كل كتاب على الأفعال ٢أسماء وأفعالاً : جعل كل كتاب من ھذه الكتب شطرین -٢

ففي الأسماء بدأ بالثلاثي المجرد ثم ما لحقتھ . قسم كل شطر منھما إلى أبواب بحسب التجرد والزیادة

، ثم ما لحقتھ "حمص"وذلك مثل " المزید بالتضعیف"لحشو ثم المثقل ا" أصبع ومذھب"الزیادة في أولھ 

ثم ما لحقتھ الزیادة بعد " سحاب"، ثم ما لحقتھ الزیادة بین العین واللام "طابع"الزیادة بین الفاء والعین 

  ".جرْدَ حل" ، ثم الخماسي وما ألحق بھ"ثعلب"ثم الرباعي وما ألحق بھ " خدب"اللام 

، ثم ما لحقتھ الزیادة في أولھ من غیر ألف وصل وھي الھمزة "ثقب"لمجرد وفي الأفعال بدأ بالثلاثي ا

، ثم الأبواب الثلاثة التي في "جاذب"ثم ما لحقتھ الزیادة بین الفاء والعین " ، ثم المثقل الحشو رتب"أترب"

وه ثم ما لحقتھ الزیادة في أولھ وھي التاء مع تثقیل حش" استصعب -انسحب  -اجتذب "أولھا ألف وصل 

، ثم بابا الألوان وما "تجاذب"، ثم ما لحقتھ الزیادة في أولھ وھي التاء، مع زیادة بین الفاء والعین "تكلم"

  .، ثم أبواب الرباعي وما ألحق بھ أو زید فیھ"احمار - أحمر "أشبھ ذلك 

لذي لھ ولما كان كل باب من ھذه الأبواب قد یشترك في عدة أبنیة، كالثلاثي المجرد من الأسماء ا -٤

تسعة أبنیة، وضع قاعدة لتقدیم بعض ھذه الأبنیة على بعض فقدم ساكن الحشو على المتحرك لأن السكون 

وقدم یاء التأنیث على ھمزة . أخف، وقدم المفتوح الأول لأن الفتحة أخف ثم أتبعھ المضموم ثم المكسور

  .التأنیث وھمزة التأنیث على النون

تشترك في الوزن الواحد رأى أن یرتب الأوزان بحسب حرفھا الأخیر ولما كانت ھناك كلمات كثیرة  -٥

وھذا ما یعرف الآن بنظام الباب والفصل، وقد اشتھر بین الباحثین أن الجوھري ھو . مع أولھا ووسطھا

  .الذي اخترعھ، والذي تبین الآن أن الفارابي قد سبقھ إلیھ

ا عن اعتبار الحرب الأخیر لأنھ واحد في جمیعھا، ولكنھ عدل في ترتیب ألفاظ المعتل اللام أو المھموزھ

وھذا وجھ خلاف بینھ وبین الجوھري الذي لم یعدل عن . واعتبر الحرف الذي قبلھ مع الحرف الأول

  .اعتبار الحرف الأخیر، حتى في المھموز والناقص

تذكر بعد الخبء  ولكنھا. فكلمة البدء تذكر في الصحاح قبل الخبء لأنھا عنده من باب الھمز فصل الباء

ومثل ھذا یقال . في دیوان الأدب، لأنھا من باب الدال فصل الباء، وكلمة الخبء من باب الباء فصل الخاء

  .فالأولى تذكر أولاً في دیوان الأدب، ومتأخرة في الصحاح" رخو"و" نحو"عن كلمتین مثل 

ة حینما أراد توزیع الكلمات على اعتبر أحرف الزیادة لمعرفة بناء الكلمة، ولكنھ لم یعتبر الزیاد -٦

  .الأبواب والفصول

كان في كثیر من الأبواب ولا سیما في شطر الأفعال یذیل الباب بتعقیب یتحدث فیھ عن أحكام عامة  -٧

  .تعلق بالباب كما سنذكر فیما بعد

 .في أبواب المعتل كان یفصل الواوي من الیائي ویقدم الأول منھما -٨



)٣٦( 

عجمھ ولذلك حذف الأبنیة القیاسیة سواء في الأسماء أو الصفات أو المصادر، راعى الإیجاز في م -٩

  .اكتفاء بذكر أحكامھا في المقدمة والتذییلات

  .كان یرد الجموع إلى مفرداتھا ویضع الجمع تحت مفرده -١٠

  :التذییلات

المشتقات، وتعرض أتبع الفارابي كثیرًا من أبواب الأفعال بفصول تذییلیة تناول فیھا بالتفصیل أنواع 

وكان غرضھ من ذلك الجمع بین المادة اللغویة المسموعة، والأخرى . لكثیر من الأحكام التصریفیة العامة

وبذلك یضم معجمھ أكبر قدر ممكن من ألفاظ اللغة، ما لا ضابط لھ بالنص علیھ، وما لھ ضابط . المقیسة

  .بذكر قاعدتھ وكیفیة اشتقاقھ

  :یلات على أمور منھاوكان تركیزه في ھذه التذی

والمصدر القیاسي في ھذا ما كان " بفتح فضم"بیان المصادر من كل باب، كقولھ في باب فَعل یفعُل  -١

  .على الفعل أو الفعول

وربما جاء المصدر . الفعل للمتعدى والفعول للازم، وقد یتبادلان، وربما اجتمعا مثل سكت سكتا وسكوتا

  .وھو قلیل" مبفتح فض"من ھذا الباب على فعل 

  .بیان الصفات من كل باب كاسم الفاعل والصفة المشبھة -٢

  .كیفیة أخذ اسم الزمان والمكان والمصدر المیمي -٣

  .كیفیة أخذ فعل الأمر وضبط ألفھ في كل باب -٤

  .معاني صیغ الزوائد -٥

  :أحكام تخص بعض الأبواب دون بعض، ومن ذلك -٦

 .ضي الثلاثي ومضارعھذكره سر المخالفة بین حركة الما -أ

  .ذكره السر في اشتمال باب فَعل یفعَل على أحد حروف الحلق -ب

  .حدیثھ عن لزوم باب فعل یفعل وسر التزام الضم في الماضي والمضارع معًا -جـ

  .١ذكره كثیرًا من أحكام الإعلال في أبواب المثال وذوات الثلاثة وذوات الأربعة -د

  :جم فتتلخص فیما یأتيأما فائدة ھذا النوع من المعا

اختار ترتیب الكلمات على الترتیب الھجائي المعروف، ولم یذھب في ذلك مذھب الخلیل بن أحمد ولم  -١

  ".میلاً إلى الأشھر، لقرب متناولھ، وسھولة مأخذه على الخاصة والعامة"یرتب ترتیبھ 

قد یغمض معرفة أولھا، أو  ترتیب الكلمات على حسب حرفھا الأخیر یسھل البحث عن الكلمات التي -٢

  أواصل -میزان  - یعد : سبق أولھا بحروف مزیدة مثل

كما أن ھذا الترتیب ییسر على الشعراء والكتّاب النظم والنثر في عصر كانت قد شاعت فیھ المحسنات 

  .البدیعیة والتزمت القوافي

، وھو ممن تأثر "مشمس العلو"ویكشف لنا القاضي نشوان بن سعید الحمیري في مقدمة كتابھ  -٣



)٣٧( 

وقد صنف العلماء رحمھم الله : "بالفارابي في تنظیمھ عن عامل آخر أملى ھذا النظام، وذلك في قولھ

تعالى كثیرًا من الكتب فمنھم من جعل تصنیفھ حارسًا للنقط وضبطھ بھذا الضبط، ومنھم من حرس 

بتصنیف یحرس جمیع النقط  ولم یأت أحد منھم تصنیفھ بالحركات بأمثلة قدروھا، وأوزان ذكروھا،

حملني ذلك على تصنیف یأمن كاتبھ ... فلما رأیت ذلك ورأیت تصحیف الكتاب والقراء . والحركات

وقارئھ من التصحیف، یحرس كل كلمة بنقطھا، وشكلھا، ویجعلھا مع جنسھا وشكلھا ویردھا إلى أصلھا، 

عھ من حروف المعجم بابًا، ثم جعلت جعلت فیھ لكل حرف في المعجم كتابًا، ثم جعلت لھ ولكل حرف م

أسماء وأفعالاً، ثم جعلت لكل كلمة من تلك الأسماء والأفعال وزنًا : كل باب من تلك الأبواب شطرین

فحروف المعجم تحرس النقط وتحفظ الخط، والأمثلة حارسة للحركات والشكل، فكتابي ھذا . ومثالاً 

  "یحرس النقط والحركات جمیعًا

على نظام الأبنیة، وجمع الكلمات التي على شاكلة واحدة في صعید واحد یفید ترتیب المعجم  -٤

بضم " فعُال"الصرفیین كثیرًا، ویطلعنا على خصائص الأوزان، وما یفیده كل بناء من الأبنیة، كوزن 

نا كما یقف. التي تدل على الملازمة والمبالغة في الشيء" فعیل"الفاء الذي یفید الزیادة والكثرة، وصیغة 

  .إلخ". استفعل"و" فعل"و" فاعل"و" أفعل"على معاني صیغ الزوائد كصیغة 

وقد . من عیوب المعاجم أنھا كثیرًا ما تھمل النص على باب الفعل الثلاثي مما یوقع الباحث في الحیرة -٥

لى تغلب الفارابي على ھذه المشكلة بتوزیعھ الأفعال على أبوابھا، فلیس في معجمھ فعل واحد لم یرد إ

ولم یذكر " أصبت قلبھ، وقلبت النخلة أي نزعت قلبھا: قلبتھ أي: "ومن أمثلة ذلك قول الجوھري. بابھ

  ".بفتح فكسر. "وقد ذكرھما الفارابي في باب فعل یفعل. الباب

  :عیوبھ

  .تعقد نظام الكتاب وصعوبة استخدامھ حتى على المتخصصین، فھو نظام لا یسعف الباحث المتعجل -١

ھذه الخطة المؤلف على تمزیق الصیغ التي ترجع إلى مادة واحدة وتوزیعھا على أبواب أرغمت  -٢

  .مختلفة بحسب أوزانھا

لم یشمل المنھج إفراد أبواب للفعل المبني للمجھول، أو للحروف، ونراه یدمج النوع الأول في أبواب  -٣

 .المبنیة للمعلوم ویدمج الثاني في أبواب الأسماء

ولھذا فھو یصلح لمن یعرف ضبط الكلمة ویرید . ة من المعجم معرفة ضبط الكلمة أولاً أساس الاستفاد -٤

أن یقف على معناھا، أو یرید أن یقف على خصائص بناء من الأبنیة، ولكنھ لا یصلح لمن عرف مدلول 

  .كلمة، وأراد الوقوف على ضبطھا

ي باب الأسماء ومرة في باب وقوع المؤلف في بعض الأخطاء المنھجیة مثل تكرار اللفظ مرة ف -٥

الأفعال، ومثل الخلط بین الأسماء والصفات والأولى موضعھا القسم الخاص بھا والثانیة موضعھا قسم 

  .الأفعال، ومثل ذكره بعض الصیغ القیاسیة مع نصھ على عدم ذكرھا في المقدمة

سة للنصارى، مع أن وھي الكنی: كما أنھ وقع في بعض الأخطاء في شرح المادة اللغویة كقولھ -٦



)٣٨( 

  أما معبد النصارى فیسمى بیعة. المعروف أنھا للیھود

  :شمس العلوم لنشوان - ٢

شمس العلوم ودواء كلام العرب من "واسمھ بالكامل : وھو من معاجم الأبنیة التي اقتفت أثر الفارابي

علماء القرن السادس  واسم مؤلفھ نشوان ابن سعید بن نشوان الحمیري النحوي اللغوي الفقیھ من". الكلوم

ا من ". أوحد أھل عصره، وأعلم دھره: "وصفھ السیوطي بقولھ. الھجري وقد كان ھذا الكتاب أسعد حظًّ

سترستین كما . و. إذ طبع منھ جزء في مجلدین وصل إلى آخر حرف الجیم بتحقیق ك" دیوان الأدب"

الشین، وذلك قبل أن یطبع أخذت مطبعة الحلبي في طبعھ وأصدرت منھ جزءین وصلا إلى آخر حرف 

  .خمسة أجزاء ثم توقفت ١٩٨٣ثم أخذت مطبعة الحلبي في إعادة طبعھ وأخرجت منھ عام . دیوان الأدب

وأھم ما تناولتھ المقدمة فضل اللغة العربیة على سائر . والكتاب یبدأ بمقدمة یلیھا فصل في التصریف

د بین أھمیة علم التصریف وافتقار علم اللغة أما فصل التصریف فق. اللغات، والحدیث عن نظام الكتاب

وقد شغلت . إلیھ ثم تناول مشكلات الزیادة، والإبدال، والحذف، ومخارج الحروف، والإدغام وغیر ذلك

  .صفحة من مطبوعة لیدن ٢٩المقدمة وفصل التصریف 

  :نظامھ

الھجائي قسم المؤلف معجمھ إلى كتب على عدد حروف الھجاء، مرتبة على حسب الترتیب  -١

  .المعروف، فبدأ بكتاب الھمزة، وتلاه بكتاب الباء، ثم التاء، ثم الثاء

قسم كل كتاب من ھذه الكتب إلى جزءین، جزء للمضاعف وجزء لغیره، وكان یبدأ كل كتاب بباب  -٢

  .المضاعف

قسم كل جزء من ھذین الجزءین إلى شطرین، شطر للأسماء، وشطر للأفعال وكان یبدأ بشطر  -٣

  .ماءالأس

قسم كل شطر إلى أقسام بحسب التجرد والزیادة، فكان یبدأ بالثلاثي المجرد، ثم المزید فیھ، ثم  -٤

  .الرباعي، ثم الخماسي

ولما كان كل قسم من ھذه الأقسام یشترك في عدة أبنیة راعى في المجرد الحركة حین ترتیب  -٥

أما في المزید . ول على المضموم والمكسورالأوزان، فكان یقدم ساكن الحشو على المتحرك والمفتوح الأ

  .فقد راعى مكان الزیادة فقدم من الأبنیة ما كانت زیادتھ أسبق، مع مراعاة نوع الحركة أیضًا

اعتبر أحرف الزیادة لمعرفة بناء الكلمة، ولكنھ لم یعتبر الزیادة حینما وزع الكلمات على الأبواب  -٦

 .والفصول

  :مقدمة الأدب للزمخشري - ٣

مقدمة الزمخشري من الكتب التي سارت على نظام الأبنیة، ومؤلفھا من علماء القرن السادس كذلك، و

  .الأسماء، والأفعال، والحروف، وتصرف الأسماء، وتصرف الأفعال: وقد قسمھا إلى خمسة أقسام

الموضوعات،  ولم یتبع المؤلف في قسم الأسماء نظام الأبنیة، وإنما سلك فیھ سبیل المعاجم المرتبة بحسب



)٣٩( 

  .فقسمھ إلى أبواب، جمع تحت كل باب منھا الكلمات التي تدور حول موضوع واحد

  :أما قسم الأفعال فقد اتبع فیھ نظام الأبنیة فقسمھ أولاً إلى

  .الثلاثي المجرد -أ

  .الثلاثي المزید -ب

  .الرباعي -جـ

تصرفة ثم قسم كل قسم من الأقسام الأفعال غیر الم" من غیر نظام"وألحق بھا قسمًا رابعًا جمع فیھ  -د

فقسم الثلاثي المجرد بحسب ماضیھ ومضارعھ إلى ستة أبواب، وألحق بھا بابًا . الثلاثة الأولى إلى أبواب

  .سابعًا للمبني للمجھول

  :وفصل في كل باب الأنواع الآتیة بعضھا من بعض

  .الصحیح -أ

  .المضاعف -ب

  .المعتل الفاء -جـ

  .المعتل العین -د

  .المعتل اللام -ھـ

  .و المعتل الفاء واللام

  .المعتل العین واللام -ز

 ".الصحاح"و" دیوان الأدب"ورتب الكلمات تحت كل نوع ترتیبًا ھجائیًّا كترتیب 

ا لم یعالج فیھ الزمخشري الحروف معالجة اللغوي، وإنما عالجھا  وأما قسم الحروف فھو قسم قصیر جدًّ

فصل في الحروف التي تجر : "ثر الإعرابي ولذلك كانت أقسامھمعالجة النحوي الذي یبحث عن الأ

  ".فصل في الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر"، "فصل في الحروف التي تنصب الأسماء" الأسماء

وأما القسمان الرابع والخامس الخاصان بتصریف الأسماء والأفعال فیتناولان موضوعات تمس النحو 

  .والتعریف والتفكیر، والإفراد والتثنیة والجمع، والتصغیر، والنسبوالصرف كالإعراب والبناء، 

  معاجم المعاني: القسم الثاني

یبدو أن فكرة ھذا النوع من المعاجم الذي یرتب ألفاظھ بحسب الموضوعات، كانت أسبق في الوجود، أو 

ا یتمثل في كتیبات معاصرة لأولیة المعاجم العربیة المرتبة على الألفاظ، وإن أخذت البدایة شكلاً  خاصًّ

  .صغیرة یتناول كل منھا موضوعًاواحدًا من الموضوعات

خلق : أبو مالك عمرو ابن كركرة الذي ألف: ومن أوائل من ألفوا الكتیبات ذات الموضوع الواحد

  .الحشرات وھما من علماء القرن الثاني الھجري: ومنھم أبو خیرة الأعرابي الذي ألف. الإنسان، والخیل

القرن الثالث استمر ھذا العمل، ووجدت بجانبھ أعمال أخرى تتمثل في كتب تجمع أكثر من موضوع وفي 

السلاح للنضر بن شمیل، والنحلة، والإبل، والخیل، وخلق الإنسان لأبي : فمن النوع الأول. في مجلد واحد
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والشجر لأبي زید  عمرو الشیباني، والإنسان، والزرع لأبي عبیدة، والمطر، والمیاه، وخلق الإنسان،

الأنصاري، والإبل، والنحل والإنسان، والنبات والخیل للأصمعي، وأسماء الخیل، والبئر، والدرع لابن 

، وأبو عبید القاسم "الصفات"أو " الغریب المصنف"الأعرابي من النوع الثاني تلك الكتب التي حملت اسم 

رن كذلك معجم لابن السكیت یحمل اسم ومن معاجم ھذا الق". الغریب المصنف"بن سلام الذي ألف 

  .وھو مطبوع ومتداول" الألفاظ"

و " السرج واللجام"، وابن درید "الأنواء"ویستمر الاتجاھان في القرن الرابع، فیؤلف الأخفش الأصغر 

أبو الحسن علي بن الحسن الھنائي "ویؤلف كراع النمل ". الإبل"، وأبو علي القالي "المطر والسحاب"

الألفاظ " "ھـ ٣٢٠توفي " ٢، وعبد الرحمن ابن عیسى الھمذاني١"المنجد" "ھـ ٣٠٩عد عام المتوفى ب

وآخر ما طبع من معاجم المعاني لھذا القرن ". جواھر الألفاظ" "ھـ ٣٣٧توفي "وقدامة بن جعفر " الكتابیة

  .٣" ھـ ٣٩٥توفي "لابن فارس " متخیر الألفاظ"

" مبادئ اللغة"لاتجاه الأول، وبقي الاتجاه الثاني ممثلاً في منھ ا ٤أما القرن الخامس فقد كاد یختفي

الذي ضم أبوابًا تدور على الموضوعات، مثل النجوم والدھر واللیل والنھار " ھـ٤٢١توفي "للإسكافي 

توفي "للثعالبي " فقھ اللغة"كذلك ظھر فیھ . والثیاب والآلات وأدوات الطعام والشراب، وقد طبع بالقاھرة

  .د طبع كذلكوق" ھـ ٤٢٩

  .وتوج ھذا القرن بعملین ھامّین، أحدھما غایة في الطول، والآخر غایة في الاختصار

  :أما العمل الأول فھو

  :المخصص لابن سیده

وقد استعان ابن سیده في . وھذا المعجم یُعد أوفى وأشمل معجم من معاجم المعاني في تاریخ اللغة العربیة

من مؤلفات الغریب المصنف، والصفات والألفاظ والمعاجم اللغویة وكتب تألیفھ بكل ما كتب قبلھ تقریبًا 

  .اللغة المختلفة، ولذا جاء شاملاً وافیًا

ویضم الكتاب إلى جانب ذلك كثیرًا من المباحث النحویة والصرفیة، كما أنھ مزود بالشواھد المنظومة 

  .والمنثورة

وتأملت ما ألفھ القدماء في : "ھ في مقدمتھویقول مؤلف. جزءا ١٧والمخصص مطبوع ومتداول ویقع في 

إلا أني وجدت ذلك نشرًا غیر ملتئم، ونثرًا ... فوجدتھم قد أورثونا بذلك فیھا علومًا نفیسة جمة ... اللسان 

ثم إني لم أر لھم فیھا كتابًا مشتملاً على جلھا فضلاً عن كلھا مع أني رأیت جمیع من مد ... لیس بمنتظم 

قد حرموا الارتیاض بصناعة الإعراب، ولم یرفع الزمن عنھم ما أسدل علیھم من ...  إلى تألیفھا یدًا

  ".كثیف ذلك الحجاب، حتى كأنھم موات لم یمد بحیوانیة أو حیوان لم یحد بإنسانیة

والمعجم مقسم إلى أبواب رئیسیة بحسب الموضوعات، وتحت كل باب مجموعة من التقسیمات الفریعة، 

وتحت كتاب خلق ... كتاب الطعام  - كتاب اللباس  -كتاب خلق الإنسان : التالي كما یبین من المثال

الرضاع والفطام والغذاء وسائر ضروب  -أسماء ما یخرج مع الولد  - باب الحمل والولادة : الإنسان نجد
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الأنف  -  ...العین وما فیھا  -الحاجب ...  - ومن صفات الرأس  -الرأس  -... الغذاء السیئ للولد  -التربیة 

  الشفة وما یلیھا من الذقن -... 

وقد أعد الأستاذ محمد الطالبي دراسة، كما قام بعمل فھارس متنوعة للمخصص وطبعھا تحت عنوان 

وھو عمل لا بأس بھ وییسر على الباحثین عناء التجوال في " دراسة ودلیل - المخصص لابن سیده "

 .أجزاء المخصص المتعددة للعثور على طلبتھم

ولكن ما قیمة ھذا النوع من المعاجم؟ وكیف یمكن الاستفادة بھ؟ والحقیقة أن ھذا النوع : سائل یسأل ورب

من المعاجم لا یستفید منھ من عثر على كلمة وأراد ضبطھا بالشكل، أو تحدید معناھا، فمثل ھذا الباحث لا 

ي ذھنھ، أو یفكر في موضوع ما، ولكنھ یفید من یدور معنى من المعاني ف. بد أن یرجع إلى معاجم الألفاظ

  .ویرید أن یجمع الألفاظ المتعلقة بھ أو التي تدور حولھ فلن یفیده إلا ھذا النوع من المعاجم

ولو أراد مثل ھذا الباحث الاستعانة بلسان العرب مثلاً في العثور على طلبتھ لأفنى الشھور والسنین في لمَّ 

كنھا المتفرقة، ولعدل عن المضي في بحثھ حین یكتشف مدى الكلمات التي یریدھا وجمع شتاتھا من أما

  .الجھد الذي ینتظره

  :وأما العمل الآخر فھو

  :لابن الأجدابي" كفایة المتحفظ ونھایة المتلفظ"

ولجھل الكثیرین بالكتاب ومؤلفھ رأینا أن نخصھما ببحث واف یقصد إلى التعریف بھما ووضعھما في 

  :مكانھما

م اللغوي أبو إسحاق إبراھیم بن إسماعیل بن أحمد بن عبد الله اللواتي الأجدابي أما المؤلف فھو العال

الطرابلسي، من علماء القرن الخامس الھجري، إذ كان معاصرًا لأبي محمد عبد الله بن محمد بن إبراھیم 

  ھـ، ولھ معھ قصة ذكرھا التجاني في رحلتھ٤٧٧إلى  ٤٤٤ابن ھانش قاضي طرابلس في المدة من عام 

وأما الكتاب فقد نال شھرة عظیمة برغم صغر حجمھ، وتوالت علیھ المؤلفات شرحًا ونظمًا، وبقیت منھ 

  .كما أنھ طبع أكثر من مرة في أكثر من بلد عربي. نسخ عدة في كثیر من مكتبات العالم

أما . صفحة ٨٠صفحة، وفي بعضھا الآخر  ٥٥والكتاب صغیر الحجم إذ یبلغ في بعض الطبعات 

ھذا كتاب مختصر في اللغة وما یحتاج : "فنترك الحدیث عنھ لابن الأجدابي نفسھ الذي یقول موضوعھ

واللغات، وأعریناه  إلیھ من غریب الكلام، أودعناه كثیرًا من الأسماء والصفات، وجنبناه حوشي الألفاظ

نًا لمن أراد عن الشواھد لیسھل حفظھ ویقرب تناولھ، وجعلناه مغنیًا لمن اقتصر في ھذا الفن، ومعی

  ".الاتساع فیھ، وصنفناه أبوابًا

  :أما أبواب الكتاب فمنھا

ومن  -ومن صفات الرجال المذمومة باب في صفات النساء المحمودة -باب في صفات الرجال المحمودة

  ...باب ما یحتاج إلى معرفتھ من خلق الإنسان  -معرفة حلى النساء - مذموم صفاتھن
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  :بیةالمآخذ على المعاجم العر -

على الرغم من الجھود المضنیة التي بذلھا المعجمیون العرب، لم یسلم عملھم من النقد، ولم یخل من 

  :المآخذ، ولعل أھم ھذه المآخذ ما یأتي

ففیھا خلط الأسماء . أكبر عقبة تصادف الباحث في معاجمنا اللغویة عدم ترتیب المواد ترتیبًا داخلیًّا -١

فربما رأیت الفعل "عي، والمجرد بالمزید وخلط المشتقات بعضھا ببعض بالأفعال، والثلاثي بالربا

الخماسي والسداسي قبل الثلاثي والرباعي، أو رأیت أحد معاني الفعل في أول المادة، وباقي معانیھ في 

ذكر الجوھري المعارضة التي بمعنى المقابلة بعد المعارضة التي بمعنى " عرض"ففي مادة . آخرھا

: تحابوا أي: وكذلك فعل الفیروزآبادي في مادة حب، فقد أورد في أولھا" ثة وبثلاثین سطرًاالمجانبة بثلا

لسان "ومن ھذا القبیل ما ورد في . والتحاب التواد: أحب بعضھم بعضًا، ثم قال بعد ستة وثلاثین سطرًا

ة وثلاثین ثم ذكر بعد خمس. ظفره وظفره وأظفره غرز في وجھھ ظفره: في مادة ظفر إذ قال" العرب

  سطرًا ظفر بھ وعلیھ وظفره وأظفره الله بھ وعلیھ وظفره بھ

لذلك كان على من یرید الكشف عن كلمة أن یراجع المادة كلھا من أولھما إلى آخرھا، ولا یكتفي 

ولا جرم أن ھذا : "ولھذا یقول أحمد فارس الشدیاق. بمصادفتھا في مكان واحد، فربما تكرر ذكرھا

في ذكر الألفاظ لیذھب بصبر المطلع، ویحرمھ من الفوز بالمطلوب فیعود حائرًا  التخلیط والتشویش

  ".بائرًا

  .كذلك یواجھ الباحث في المعاجم العربیة بعدم التزامھا بالمنھج الذي اختطھ المؤلف لنفسھ -٢

وحدیثًا وقد ألفت الكتب قدیمًا . ومن عیوبھا كذلك وقوعھا في بعض الأخطاء عند شرح المادة اللغویة -٣

لخلیل " نفوذ السھم"لابن بري، و" التنبیھ والإیضاح"وقد سبقت الإشارة إلى . في التنبیھ على ھذه الأخطاء

  .لحمزة الأصفھاني" التنبیھ على حدوث التصحیف"بن أیبك الصفدي، و

  :ومن عیوبھا شرح الكلمات شرحًا معیبًا مثل -٤

، "الصدع الوعل بین الوعلین: "مض، كقول الفارابيغموض العبارة، وتعریف اللفظ الغامض بلفظ غا -أ

وكقول . ولكنھ وعل بین وعلین، كما شرحھ الصحاح. وھو یرید أنھ وسط منھا لیس بالعظیم ولا الصغیر

  .وھو دخان الشحم یعالج بھ الوشم حتى یخضر: النیلج وقد شرحھ الجوھري بقولھ: الفارابي كذلك النثور

الأكلف لون بین السواد والحمرة، والحقیقة أن الكلفة ھي ذلك : ول الفارابيعدم الدقة في التعبیر، كق -ب

" القنینة آنیة الشراب: "ومنھ قولھ أیضًا. اللون، أما الأكلف فھو ما كان لونھ بین السواد والحمرة

  .والصواب إناء لأن القنینة مفرد لا جمع

الوارش في الطعام مثل : ا وقولھحسب الرجل صار حسیبً : التعریف الدوري مثل قول الفارابي -جـ

: وعبارة الجوھري أوضح وھي. الواغل في الشراب، الواغل في الشراب مثل الوارش في الطعام

تنجح : ومنھ قول القاموس". الداخل على القوم وھم یأكلون ولم یُدْعَ، مثل الواغل في الشراب" الوارش"

  استنجزھا استنجحھاتنجز الحاجة و: الحاجة واستنتجحھا تنجزھا، ثم قولھ
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ومن أمثلة ذلك قول . أنھا أھملت في بعض الأحیان النص على ضبط الكلمة، وبیان باب الفعل الثلاثي -٥

ولم یذكر الباب، وقد ذكر غیره أنھ من . نزعت قلبھا: وقلبت النخلة أي. قلبتھ أي أصبت قلبھ: الجوھري

  ".بفتح فكسر"باب فعل یفعل 

متأخرین یجدھا تعتمد إلى حد كبیر على معاجم المتقدمین، سواء من ناحیة كذلك من یتتبع معاجم ال -٦

ویحضرني من أمثلة التقلید . ومنھا ما یتجوز مرحلة الاعتماد إلى مرحلة التقلید الأعمى. المادة أو النظام

  :الأعمى نموذجان

ونظام . رتیب الصوتياتباع ابن درید نظام التقلیبات تقلیدًا للخیل بن أحمد مع طرح ابن درید للت -أ

للكلمات " النسج الصوتي"التقلیبات لا یحقق ھدفھ إلا مقترنًا بالترتیب الصوتي الذي یكشف عن خصائص 

  .العربیة، ویمیز التجمعات المسموحة والأخرى الممنوعة

 بدؤه الثاني مما یلي الأول: استخدام ابن فارس نظم الدائرة في ترتیب ثواني الكلمات وثوالثھا أي -ب

فمعاجم . وھذه نقطة حاكى فیھا معاجم التقلیبات دون أن یتنبھ إلى الحكمة منھا. والثالث مما یلي الثاني

ولكن بعد أن طرح ابن فارس . التقلیبات تبدأ الثاني مما یلي الأول، لأن ما قبل الأول قد سبق في مكانھ

  .ن ما قبل الأول لم یسبق ذكرهنظام التقلیبات لم تعد ھناك حكمة في بدء الثاني مما یلي الأول لأ

" نفطویھ"فكتاب الجمھرة یصفھ . أما الاعتماد من ناحیة المادة فظاھرة متفشیة في جمیع المعاجم العربیة

  :قائلاً 

  وھو كتاب العین إلا أنھ قد غیَّره

ة فھذه الخمس... ویصرح ابن فارس بالأخذ عن كتب السابقین والاعتماد علیھا وعلى خمسة منھا بالذات 

  ".معتمدنا فیما استنبطاه من مقاییس اللغة

ا " التھذیب"فبعد أن یذكر . ویفصح ابن منظور في لسان العرب أنھ نقل معجمھ عن سابقیھ نقلاً تامًّ

سوى أني جمعت ... ولیس لي في ھذا الكتاب فضیلة أمت بھا : "یقول... لابن سیده " المحكم"للأزھري و

... ومثل ھذا ینطبق على تھذیب اللغة والعباب والصحاح والقاموس ... " فیھ ما تفرق في تلك الكتب 

  وغیرھا 

ویرتبط بھذا المأخذ مأخذ آخر وھو وقوف المعاجم عند فترة زمنیة لم تتجاوزھا وھي القرن الثاني  -٧

  .بالنسبة لعرب الحواضر والرابع بالنسبة لعرب البوادي، مما أصاب اللغة بالجمود وعاقھا عن التطور

حین لم یعترفوا بانقطاع سلامة اللغة العربیةعند عصر معین ولا " المعجم الوسیط"ا فعل واضعوا وخیرً 

في متن المعجم ما دعت الضرورة إلى إدخالھ من الألفاظ المولدة أو المحدثة أو "مكان معین، وأثبتوا 

وقد ". جرت بھا أقلامھمالمعربة أو الدخیلة التي أقرھا المجمع وارتضاھا الأدباء فتحركت بھا ألسنتھم و

  :استھدوا في ذلك بقرارات المجمع اللغوي التي من أھمھا

  .فتح باب الوضع للمحدثین بوسائلھ المعروفة من اشتقاق وتجوز وارتجال -أ

  .إطلاقھ القیاس لیشمل ما قیس من قبل وما لم یقس -ب
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  .تحریر السماع من قیود الزمان والمكان -جـ

  ولدة وتسویتھا بالألفاظ المأثورة عن القدماءالاعتداد بالألفاظ الم -د

خرجت معظم المعاجم العربیة عن وظیفتھا وبعدت عن حقل اختصاصھا حین خلط أصحابھا بین  -٨

القاموس "وربما كان معجما . المعاجم والموسوعات ودوائر المعارف وحشوا معاجمھم بمواد غریبة عنھا

  .من خیر الأمثلة على ذلكد ن بن سعیلنشوا" شمس العلوم"للفیروزآبادي و" المحیط

وإذا كان المعجم العربي قد مر بعصره الذھبي خلال القرون الأربعة الأولى من الھجرة فھو یمر الآن  -٩

  :بحالة من الجمود جعلتھ یتخلف عن حركة التألیف المعجمي العالمیة، ویعود ذلك إلى جملة أسباب منھا

تتولى إصدار المعاجم العربیة " حكومیة أو غیر حكومیة"متخصصة  أنھ لا توجد ھیئة دائمة أو مؤسسة -أ

  .في أي بلد عربي، والأمر متروك للناشر یقیسھ بمقاییس الربح والخسارة وتحقیق النفع المادي

التي أصدرت عشرات المعاجم الإنلجیزیة، " دار أكسفورد للنشر"والأمر یحتاج إلى مؤسسة على نمط 

ر الذي یعتبر المرجع الأعلى والأخیر في اللغة الإنجلیزیة، واستغرق إخراجھ منھا معجم أكسفورد الكبی

 -وھو الأھم-وتعدیلات المعجم مستمرة سواء بالحذف والتنقیح أو  ١٩٢٨ومنذ صدوره عام . سبعین عامًا

بإضافة الألفاظ الجدیدة التي استعملھا الكتاب والشعراء المحدثون أو عثر علیھا في الصحف والمجلات 

  .المعاصرة، ولذا فالمعجم في نمو مستمر، وھو یزود دائمًا بالملاحق والمستدركات

المعجم اللاتیني الإنجلیزي الذي یعد أعظم : ومن أھم المعاجم الأخرى التي صدرت عن دار أكسفورد

معجم من نوعھ صدر حتى الآن، واستغرق إعداده وإخراجھ نحوًا من نصف قرن، ویضم مفردات 

  لغة میتة -كما نعلم جمیعًا  - رغم أن اللغة اللاتینیة-ذ ظھورھا اللاتینیة من

وما یتم إنجازه من . أنھ لا یوجد سجل شامل لمفردات أي عصر من عصور اللغة العربیة حتى الآن -ب

دراسات معجمیة لدواوین بعض الشعراء في أقسام اللغة العربیة بجامعاتنا، لا یمثل إلا قطرة في بحر من 

كما لا یمكن الوثوق بھ أو . جھد مبعثر لا یتم ضمن إطار عام أو خطة شاملة من ناحیة ثانیةناحیة، وھو 

  .الاطمئنان إلیھ من حیث الدقة والصحة اللفظیة من ناحیة ثالثة

ولكن تكلفة المشروع، وضخامة الجھد . المعجم التاریخي حلمًا راود خیال الكثیرین -وما یزال-وقد كان 

  .حال بینھ وبین الظھور. یذه، وغیاب الوعي بأھمیة ھذا المعجمالبشري المطلوب لتنف

ولعل جمعیة المعجمیة . فلیت أي جھة مسئولة أو دار نشر غنیة تتنبھ إلى قیمة ھذا العمل الضخم وتتبناه

العربیة بتونس التي أعلنت عن بدئھا العمل في ھذا المشروع تكون جادة في التنفیذ، ولكن من أین لھا 

  .ضخم المطلوب والكفایات البشریة اللازمة؟التمویل ال

ولو تم ھذا یكون لدینا أساس قوي لرصیدنا اللغوي یتم تزویده كل لحظة بما یجد من ألفاظ على ألسنة 

الشعراء وبأقلام الكتاب، وما یرد في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة من كلمات وتعبیرات 

  .وتراكیب

عصر المعاجم الفردیة، وھو عصر قد انتھى بالنسبة للمعاجم، وحل محلھ عصر  إننا ما زلنا نعش في -جـ
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إن إخراج معجم في . بعد اتساع مجالات اللغة وتعدد استخداماتھا العلمیة والفنیة" المعاجم الجماعیة"

القدیم كان یعتمد على لغة الشعر والأدب وھي لغة یمكن للمعجمي أن یدعي معرفتھ بھا، ولكن إخراج 

م في الحدیث یعتمد على لغة العلوم والآداب والمعارف المختلفة لا یمكن لباحث واحد أو مجموعة معج

صغیرة من الباحثین الإلمام بھا فضلاً عن الإفتاء فیھا، ولم یعد المعجم الحدیث في حاجة إلى لغویین فقط 

" ویستر"عجم ولكن یجب أن ینضم إلیھم متخصصون ومستشارون في شتى فروع المعرفة وأمامنا م

رئیس : فقد ضم الفریق الذي قام بالإشراف على طبعتھ الثالثة. الأمریكي كنموذج لھذا التحول الكبیر

تحریر، وثلاثة عشر محررًا مشاركًا، وستة وستین محررًا مساعدًا وكلھم من أساتذة الجامعات، وحملة 

ء والنبات والحیوان والدیانات والآداب الدكتوراه في التخصصات المختلفة كالریاضیات والفیزیاء والكیمیا

كما ضم مائتي مستشار خارجي وعددًا غیر . إلخ... والنظریات السیاسیة  والتاریخ والمكتبات والفلسفة

محدود من الخبراء یعملون في تخصصات مختلفة قد لا تخطر لنا على بال مثل معسكرات السمر، 

... اج الزجاج، والطیور المائیة، والحشرات الدیدان والتسویق، وصناعة الساعات ورصف الشوارع، وإنت

  .إلخ، مما جعل ھذه اللجنة التي أخرجت المعجم أشبھ بجامعة حدیثة مصغرة

إن صناعة المعجم دخلت عالمیًّا عصر الحاسبات الآلیة، ونحن ما زلنا نستعمل الجمع والتصنیف  -د

-ة حین یكون حجمھا كبیرًا، وما أظن أن لغة أخرى لقد استخدمت الآلة في اختزان المادة اللغوی. الیدویین

  .تنافس لغتنا العربیة في ضخامة مادتھا، وامتداد تاریخھا لبضعة عشر قرنًا -على وجھ الأرض

وقد أمكن عن طریق الآلة حصر المادة بكل دقة، والتصرف في ترتیبھا بطرق مختلفة، وضبط الإحالات، 

  .المختلفة وغیرھا والقیام بالتصنیفات النحویة والصرفیة

ا من حیث الترتیب واختیار المداخل،  -ھـ وإلى جانب ھذه المشكلات فقد تطورت صناعة المعجم عالمیًّ

ومع ذلك فما زال . وكیفیة عرض المادة، وصارت لھ تقنیات وأسس محددة من حیث الشكل والموضوع

الاتجاھات الحدیثة في صناعة معجم حدیث تشدھم تجربة العرب الموغلة في الممقدم، مما یبعدھم عن 

  .المعاجم

  

  :أھم المحاولات لوضع معجم حدیث -

بذلت محاولات متعددة للتغلب على مشاكل المعجم العربي، كما قدم كثیرون صورة للمعجم الحدیث في 

وھناك محاولات نظریة أو تطبیقیة قدمھا بعض الأفراد، كما أن ھناك محاولات قامت بھا بعض . نظرھم

  .وسنبدأ بمحاولات الأفراد ثم نثني بمحاولات المجامع اللغویة. اللغویةالمجامع 

  محاولات الأفراد: أولا

  :أخذت ھذه المحاولات أشكالاً متعددة ربما كان أھمھا

  .وضع منھجیة جدیدة للمعجم العربي -١

  .تألیف المعاجم المیسرة -٢
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  .إعادة ترتیب المعاجم القدیمة ترتیبًا سھلاً  -٣

  .لمستشرقینمعاجم ا -٤

  :وسنتناول كل محاولة من ھذه المحاولات بالعرض السریع

الذي " ١٨٨٧ - ١٨٠٤"أما وضع المنھجیة الجدیدة للمعجم العربي فقد قام بعبئھ أحمد فارس الشدیاق  -١

ومعظم آرائھ عن المنھجیة المعجمیة تجدھا في مقدمة . شغل نفسھ بالعمل المعجمي منذ نعومة أظفاره

  .وفي ثنایا نقداتھ للقاموس المحیط" سوس على القاموسالجا"كتابھ 

ومن ھذا وذاك یمكن أن نستخلص ". سیر اللیال في القلب والإبدال"كما أنھ أشار إلى بعضھا في كتابھ 

  :الأسس الآتیة

  :ترتیب المادة اللغویة -أ

طریقتي الصحاح  یختار الشدیاق ترتیب المادة اللغویة على الترتیب الھجائي العادي، ثم یوازن بین

فالأولى عندي ترتیب الأساس للزمخشري والمصباح المنیر للفیومي، "وأساس البلاغة ویختار الثانیة 

 ". أوائل الألفاظ دون أواخرھا أعني مراعاة

  :الترتیب الداخلي للمادة -ب

. لواحدةأكثر ما ضایق الشدیاق في المعاجم العربیة غیاب النسق في عرض مفردات اللغة تحت المادة ا

فما دامت المعاجم العربیة قد اختارت طریقة الجذور في ترتیب الكلمات، وكانت ھذه الطریقة نقتضي 

سرق العدید من الفروع والاشتقاقات تحت المدخل الواحد فقد كان من المنطقي أن تتفطن ھذه المعاجم إلى 

لغیاب الترتیب الداخلي من مادتي  وقد سبق أن عرضنا أمثلة. طریقة لترتیب ھذه الفروع وھو ما لم تفعلھ

  :واقترح الشدیاق للخروج من ھذه الفوضى منھجًا یقوم على أساسین ھما". ظفر"و" عرض"

وفي كل حالة یقدم المجرد . مراعاة جانب اللفظ بتقدیم الثلاثي على الرباعي والرباعي على الخماسي -١

  .على المزید، ویبدأ بالفعل، تلیھ مشتقاتھ

نب المعنى عن طریق البدء بالحسي قبل المعنوي، والحقیقي قبل المجازي، واستیفاء معاني مراعاة جا -٢

 الكلمة قبل الانتقال إلى كلمة أخرى

  :صحة التعاریف -جـ

  :یشترط الشدیاق لصحة التعاریف شروطًا ثلاثًا ھي

  . وضوحھا وعدم إیقاعھا في لبس -١

 .ضع الكلمة في سیاقاتھا المختلفةتعدد طرقھا عن طریق ذكر المرادف والمضاد، وو -٢

 . خلوھا من الدور والتسلسل -٣

  :الوقوف عند اختصاص المعجم -د

یرى الشدیاق أن على المعجمي أن یقصر مادتھ على ألفاظ اللغة غیر القیاسیة ولذلك اعتبر من قبیل 

  :التجاوز لوظیفة المعجم ما یأتي
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فعھا مما حرص علیھ صاحب القاموس كل الحرص ذكر المعلومات الموسوعیة كخواص الأشیاء ومنا -١

  ....وكذلك المعلومات الجغرافیة والأعلام. مع أن موضعھا كتب الطب لا كتب اللغة

ذكر المشتقات القیاسیة كإیراد المبني للمجھول بعد المبني للمعلوم مع أنھ من المعروف أنھ حیثما وجد  -٢

غیر الثلاثي، والنص على اسم المرة أو الھیئة أو  وكذلك ذكر مصدر. المعلوم المتعدي وجد المجھول

  ...الزمان أو المكان 

وقد أخذ الشدیاق معظم أمثلتھ من . ذكر ما ھو من باب الفضول أو الاستطراد الذي لا فائدة فیھ -٣

ومن ذلك ذكره ما كان من قبیل الخرافات . القاموس المحیط الذي بلغ الغایة في ذلك حتى تجاوز كل حد

افة الرخ والجزائر الخالدات وذكره أسماء أصحاب الكھف، وحدیثھ عن النسطوریة والبطریق مثل خر

  والإسكندر وغیرھم

  :وضع اللفظ المشتبھ أصلھ في مظانھ المختلفة -ھـ

ھناك كلمات كثیرة في اللغة العربیة یشتبھ أصلھا ومعرفة جذرھا على اللغوي المتخصص فضلاً عن ابن 

ھذا النوع من الكلمات محل خلاف بین المعجمیین، ولذا اختلفت مواضعھ في  وقد كان. اللغة العادي

  .المعاجم

  .وكان رأي الشدیاق وضع أمثلة ھذه الكلمات حسب احتمالاتھا

  :وضع المعرب تحت لفظھ -و 

ولذا فھو . یرى الشدیاق ضرورة وضع الكلمات المعربة تحت لفظھا على اعتبار أن حروفھا كلھا أصلیة

  "رجو"في " أرجوان"و " برق"في " استبرق"یروزآبادي في وضعھ كلمة ینتقد الف

  :بیان درجة اللفظ في الاستعمال -" ز"

من عادة المحققین من : "یرى الشدیاق أن من وظیفة المعجم النص على درجة اللفظ في الاستعمال فیقول

یب، والحوشي، والمتروك، اللغویین أن ینبھوا على الفصیح من الكلام، وعلى غیر الفصیح، وعلى الغر

لذا عاب على صاحب القاموس إیراده بالالفاظ إیرادًا مطلقًا من " نحو ذلك. والمھمل، والمذموم واللثغة

  .٢دون أن ینبھ على درجتھا

وقد كان للنھضة المباركة التي . وأما محاولة تألیف المعاجم المیسرة فقد قام بعبئھا أول الأمر اللبنانیین -٢

العربي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأدت إلى انتشار المعاجم المطبوعة بین  ھزت العالم

كان لكل أولئك  -، وقیام بعض العلماء بنقدھا، أو الموازنة بینھا، الدعوة إلى تألیف معجم حدیث ٣الناس

 .أثر حمید في إیقاظ حمیة بعض العلماء فتصدى نفر منھم لتحمل عبء وضع معجم حدیث سھل

ویلاحظ أن جمیع الذین تصدوا لإخراج ھذه المعاجم قد اختاروا الترتیب الھجائي العادي بحسب أوائل 

ویلاحظ كذلك أن كل ھؤلاء . أن یبقوا على الكلمات بدون تجرید -وھم قلة-الكلمات، ولكن رأى بعضھم 

لیًّا وتجنبوا عیوب المعاجم جمیعًا قد اتجھوا نحو الاختصار والتركیز، وحاولوا ترتیب المادة ترتیبًا داخ

  :ومن أشھر ھذه المعاجم. بصور ورسوم وزیادة في الإیضاح. ومنھم من زود معجمھ. القدیمة
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  للعالم اللغوي بطرس البستاني" محیط المحیط" -أ

  . للمؤلف السابق" قطر المحیط" -ب

 لسعید الخوري الشرتوني " أقرب الموارد في فصح العربیة والشوارد" -جـ

  الأب لویس معلوف الیسوعي"المنجد"كتابھ "  -د

 وفاكھة البستان وكلاھما لعبد الله البستاني"، "البستان" -ھـ

  الرائد لجبران مسعود -ز

 للأب انستاس ماري الكرملي، " المساعد" -ح

  :وأما إعادة ترتیب المعاجم القدیمة أو اختصارھا فیدخل تحتھا -٣

" المصباح المنیر"الطاھر أحمد الزاوي، وقد رتبھ على ترتیب للشیخ " ترتیب القاموس المحیط" -أ

  ."أساس البلاغة"و

  ."المصباح المنیر"و" مختار الصحاح"وقد رتبھ على طریقة . للشیخ الزاوي كذلك" مختار القاموس" -ب

تألیف الأستاذین محمد محیى الدین عبد الحمید، ومحمد عبد اللطیف " المختار من صحاح اللغة" -جـ

 . بكيالس

  :أما معاجم المستشرقین فمن أشھرھا -٤

وقد كان فیشر أحد كبار المستشرقین الألمان، وحجة في اللغات الشرقیة من : محاولة فیشر المعجمیة -أ

وقد شغل كرسي الدراسات العربیة بلیزج منذ عام . عربیة وعبریة وسریانیة وحبشیة وفارسیة وغیرھا

١٨٩٩ .  

وأما . م ١٨٧٦وتوفي عام  ١٨٠١المؤلف فھو إدوارد ولیم لین، وقد ولد عام أما اسم : معجم لین -ب

وھو معجم عربي إنجلیزي ضخم في ثمانیة أجزاء، نشر " مد القاموس"الاسم الذي اختاره لمعجمھ فھو 

وھو لیس كسائر المعاجم المزدوجة اللغة تعطى الكلمة . خمسة منھا في حیاة المؤلف وثلاثة بعد مماتھ

  .، وإنما ھو أشبھ بمعجم عربي مرفقة بھ ترجمة لمادتھ باللغة الإنجلیزیةومعناھا

وھذا المعجم في الحقیقة یعد ذیلاً على المعاجم العربیة، ذكر : معجم دوزي أو تكملة المعاجم العربیة -جـ

 -١٨٧٧لیدن "وقد طبع المعجم في مجلدین ضخمین بالعربیة والفرنسیة . فیھ ما لم یجد لھ ذكرًا فیھا

". ١٩٦٨"، ثم أعادت مكتبة لبنان طبعھ مصورًا بالأوفست في بیروت ١٩٢٧باریس  -م ولیدن " ١٨٨١

  .وأخیرًا قام بترجمة قسم كبیر منھ الدكتور النعیمي

  محاولات المجامع اللغویة: ثانیًا

 انتوت كثیر من المجامع اللغویة إخراج أنواع مختلفة من المعاجم تخدم أغراضًا خاصة، وقد تحقق

وأھم . بعضھا وظھر فعلاً، ولكن بعضًا آخر منھا ما یزال فكرة أو مشروعًا لم یخرج إلى حیز الوجود

مجمع اللغة العربیة في مصر، والمكتب الدائم لتنسیق التعریب التابع لجامعة الدول العربیة، : ھذه المجامع

ا لھ، والمجمع العلمي العربي بدمش   .ا مجمع اللغة العربیة بالأردن، وأخیرً ق والذي یتخذ المغرب مقرًّ
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أن یقوم بوضع معجم "أما مجمع اللغة العربیة بالقاھرة فقد نص في مرسومھ على أن من أھم أغراضھ 

من كبار " لجنة المعجم"وقد أخذ نفسھ بذلك منذ البدایة وكون في دروتھ الأولى " تاریخي للغة العربیة

أن من أھدافھ " ١٩٣٤افتتح عام "ن إنشاء مجمع العربیة كذلك جاء في قانو. اللغوین العرب والمستعربین

  .وضع معجمات ثلاثة

  .معجم وجیز یقتصر على الألفاظ الكثیرة الدوران بمقدار ما یناسب الدراسات الأولى -١

معجم وسیط یتوسع فیھ، مع الاقتصار على الألفاظ المستعملة في فصیح الكلام تألیفًا وإنشاء بمقدار ما  -٢

  .راسات الوسطىیناسب الد

ا للغة، جامعًا شواردھا وغریبھا، مبینًا أطوار كلماتھا وما طرأ على  -٣ معجم بسیط یكون دیوانًا عامًّ

  .بعضھا من توسع في الاستعمال، أو تغیر في المعنى في عصور اللغة المختلفة

  .ن وغیرھاكذلك جاء في ھذا القانون أن من أھدافھ وضع معجمات صغیرة لمصطلحات العلوم والفنو

  :ولم ینفذ المجمع بعد كل مشروعاتھ وإنما نفذ منھا ما یأتي

في جزءین كبیرین  ١٩٦١وقد طبع ثلاث طبعات حتى الآن ظھرت أولاھا عام  :المعجم الوسیط - ١

ألف مادة،  ٣٠صفحة من ثلاثة أعمدة ومن القطع الكبیر، ویشتمل على نحو  ١١٠٠یحتویان على نحو 

  .١٩٨٥وظھرت طبعتھ الأخیرة عام . صورةوملیون كلمة وستمائة 

فقد كان . وقد كان الغرض من تألیفھ تدارك أخطاء السابقین في تألیفھم، وقصورھم في الشرح والترتیب

أنھا لم تعد تواجھ العصر ولا مقتضیاتھ،  - على غزارة مادتھا وتنوع أسالیبھا-مما یعیب المعاجم القدیمة 

  .عاریفھا خطأ، وفي تبویبھا لبسًالأن في شروحھا غموضًا، وفي بعض ت

وقد وقف أصحاب المعاجم إلى جانب ذلك عند حدود زمنیة ضیقة ففقدت معاجمھم كثیرًا من معالم الحیاة 

كذلك من شروط المعجم الحدیث أن یكون سھل المأخذ واضحًا دقیقًا مصورًا ما أمكن، محكم . والتطور

كما یمتاز باشتمالھ على مصطلحات العلوم والفنون، . التبویب، وھذا ما حاول المجمع تطبیقھ بالفعل

كما راعى . وضمھ كثیرًا من ألفاظ الحیاة العامة، واحتوائھ على عدید من الألفاظ المولدة والمعربة حدیثًا

المعجم قرارات المجمع المختلفة في دوراتھ مثل قیاسیة صوغ المصدر الصناعي، وقیاسیة تعدیة الفعل 

  .وقیاسیة صوغ مطاوع فعل على تفعل وھكذاالثلاثي بالھمزة، 

  .وقد اكتشف المجمع بعض ھنات في معجمھ تداركھا في طبعتیھ الثانیة والثالثة

وقد ظھر لأول مرة . ظھر منھ جزءان فقط، یشمل الأول منھما قسمًا من حرف الھمزة :المعجم الكبیر - ٢

ویدل على الحجم . الكلمة من الزوائد وھو یسیر على الترتیب الھجائي العادي بعد تجرید. ١٩٥٦عام 

عدا الفھارس التي تقع في "صفحة  ٤٢٨الذي ینتظر أن یظھر فیھ المعجم ذلك الجزء الذي یقع في نحو 

  .من حرف الھمزة" أخى"، ولم یصل إلا إلى مادة "صفحات ٨صفحة والمقدمة التي تقع في  ٩٠

  :وقد التزم المعجم ما یأتي

  .ا الرئیسیة إجمالاً ثم یتناول كلاًّ منھا تفصیلاً تصدیر كل مادة بمعانیھ -١



)٥٠( 

  .ذكر أصل المادة أو أصولھا في السامیات إن وجد ذلك -٢

  .رد الكلمات المأخوذة من لغات أجنبیة إلى أصولھا ٣

  .ترتیب المادة بحسب المعاني الكبرى، مع التدرج من المدلولات المادیة إلى المعنویة -٤

  .ثر مع اختلاف العصور، ومع الترتیب الزمني بقدر الإمكانالاستشھاد بالشعر والن -٥

  .ذكر ما لا بد من ذكره من الأعلام والتعریف بھا في إیجاز، وكذلك أسماء الأمكنة -٦

  .الإشارة إلى المرجع حین یكون ذلك مفیدًا -٧

  العنایة بالضبط بالشكل -٨

اھرة مع بعض تعدیلات، ومحاولة لتدارك وقد أعید طبع الجزء الأول مؤخرًا ونشرتھ دار المعارف بالق

  .أخطاء الطبعة الأولى

حیث أصدر الجزء  ١٩٥٣وقد بدأ المجمع في إخراجھ تباعًا منذ عام  :معجم ألفاظ القرآن الكریم - ٣

ظھر الجزء الثالث ووصل إلى آخر  ١٩٦١ظھر الجزء الثاني، وفي سنة  ١٩٥٩الأول منھ ثم في سنة 

ویعد . ، وأعادت دار الشروق طبعھ في مجلد واحد١٩٧٠المعجم عام حرف السین وقد انتھى طبع 

المجمع الآن لطبعة جدیدة، وألف لجنة لتعید النظر في تنسیق المعجم واستدراك ما فات في الطبعات 

  .الأولى

وھو مرتب على الترتیب الھجائي العادي ویشرح ألفاظ القرآن شرحًا لغویًّا مع بیان المزید والمجرد 

والمشتقات، وإذا كان للفظ معان مختلفة قدمت الحسیة على المعنویة، ورتبت الأخیرة بحسب  والمصدر

  أھمیتھا وكثرة ورودھا في القرآن 

من نشاطھ في جمع المصطلحات ومناقشتھا % ٧٠یقف المجمع نحو  :مصطلحات العلوم والفنون - ٤

وھو یوالي إخراج  ١٩٤٢سنة  وقد أخرج قدیمًا كراسات في مصطلحات بعض العلوم ومنذ. وإقرارھا

، ٢مجموعات كبیرة كل عام تضم مصطلحاتھ التي یقرھا المؤتمر السنوي وھي في حدود الألفین تقریبًا

وقد ظھرت مجموعات كبیرة من ھذه المصطلحات تضم كل مجموعة مصطلحات علم أو فن معین، كما 

  .یحرص المجمع على نشرھا في مجلتھ الدوریة

، وھو معجم مدرسي كتب بروح العصر ١٩٨٠وقد صدرت طبعتھ الأولى عام  :المعجم الوجیز - ٥

  .ولغتھ ویتلاءم مع مراحل التعلیم العام

 وأضیف فیھ إلى المادة اللغویة التقلیدیة ما دعت إلیھ الضرورة


